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رح اله زک شا ورضى عنه ! لقد کان عل من أعلام 
هذا العصرء ورسولا من رسل‌هذه الهضة ! واعلام هذا العصر 
ورسل هذه الهضة معلومون معدودن » لا تزيد فهم الجاملة 2 
ولا تنقصمنهم الجافاة » ولسكل واخد منهم ناحيةمن نواحى الاصلاحج 
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الدينية ؛ ومسطق املاق الناحية وة رم با 

الناحية الاجتاعية » وسمد زغاول فى الناحية السياسية » وأخعد 
زک فى الناخية القومية ؛ قد بلَّنُوا جيم رسالات الفطرة على 
حو مابلغالرساون رسالات الوحى . تزلت علىقلومهم منذ الشباب 
الأول فلت عفولم ومیرشم و ومواههم وقفا عليها ودوای اليها 
ووسائل ها ۶ ثم لازمتهم فى أطوار العمر ؛ وحلت من تفوسهم 





فزکی باشا منذ بلغ سن 
فى ذهنه رسالته a‏ 
تكرت معاله فى الأجناس » ولسائاً فشا فيه الاخیل » ودي 
تقول عليه الباطل”؛ وأثراً عبث به الجهل » وتار تطرق اليه 
التسیان » وحضارة غض منها التعصب » وجا تجهم له نی » 
وإرثاً مخطفته الفزاة » ووحدة مرها الموادی . فصمد لاصلاح 
ذلك کله صمود السللتم » والومن الراتق . وكان أول ماعانی 
مرن وسائل العيش ممالة الترججة فى الدبوان » ثم تمليمها فى 
الدرسة ؛ فصرف جهده فى تنقيح لترا كيب الد 
الأعلام المربية » وتصويب الأخطاء التاريخيّة » و تقل ما يفلن 
محامد الاسام الى اللغة الفرنسية ؛ ثم لا يسمع عکرمة تروى لأمة 
إلا المس الأولية فها المرب . فالصخف الفرنسية تذكر أن 
وفود البتثين دخاوا على الرئيس ( بوانكاريه ) مهنثونه بارياسة 
فاشكر أحداً عاشکره الاخر » فیکتب فى تلك السحف 


نفا ان الوزير ابن زدون قد سبقه الى ذلك فى موقف حر ج 








من مواقف العزاء ؛ وتتبجح أورباباختراع الطيارة فيثيت لها أن 
ابن فرناس أسبق من طار فى الجو وأول مرن مات فى سبیل 
الطيران ؛ وتشيد أمريكا بعبقرية ( کولب ) فيقول لها إن المرب 
أول من فطن الى وجودها وسی 





ثم اتم أمامه أفق ال جهاد فا 
المرب ونشر حضارة الاسلام ) غج الأندلس وزار المواصم 
الا ورية»ینقب‌عی توادر الفعلوطات ونفائس الطبوعات بنسخها 


أو یصورها أو يشترمها لا يذخر فى سبیل ذلك جهدا ولا تروة . 


السالة 


ثم لابس الستشرقين دهر] میا » يفیدم وبفيد مہم حتى ثقف 
مناهج البحث» وحذق أصول التحقيق » ومهر طرائق 
وأصبح لمم رجا ونیم حجة 

فلما اعتزل النصب المسكوى تسابرت قواه وهواه الى خدمة 
الأمة المربية » فوفد على ملوكها » وسفر بيهم بالصدق والألفة ؛ 
حتى أذهب الوجدة» وميد لتوحيد الكلمة 

ثم جرد لاستقراء الدقائق واستجلاء الحقائق نشاط الصی » 
وعم الشاب » وصبر الرجولة » فشغل الصحف بالقالات 
والناظرات » وعمر الأندبة بالحطب والحاضرات » وأحيا الجالس 
باللح والحاورات ؛ وفكل بوم يمتكف الساعات الطوال فى مكتبته 
الجاممةيحررمسآلة » أو يحضتر اجابة » أو يحبر مقالة ؛ آویسحح 
تجرلة» حتى اذا فرغ من ذلك كله رجع الى بيته » فوجد ناديه قد 
حفل بزوازه وتعاره من رجالات المرب والسلمین الطارئین على 
ممر » فينشر عليه الأنس » ويفيض فيه الكرم » وييث 
خلا المرفة » فکانت حضره کضرتالصاحبنن عباد » مصدو 
الموارف والعارف » ومثابة القصاد م نكل قطر وطبقة 

ثم أسل وجهه الى الله فى عهده :الأخير » مل همه وعزیبه 
حبسا عل‌انشاء مسجده‌وبناء قبره . فكنتتراءلايفكرإلا فىهذا 
السجد» ولا يممل إلا له » ولا يتحدث إلاعنه » ولاينفق إلا عليه » 
ولا یرد برد ويرسل الرسل إلا فى شأنه . فلو لم يمنجله الوت 
عنه لتركه قطمة خالدة من الفن المربى 

ع 

ثقافة الأديب » فهو حيط بكلشىء » ولكنه 
؛ وذوقه ذوق الفنان » فهو أنيق فى ملبسه » 
أنيق فى مکل » أنيق ومسكنه » أنيق فى أسلوبه » أنيق ف نشر 
مقاله » أنيق طبع كتايه ؟ وخلقه خلق الال فهومتطامن النفس» 
عذب الروح » خاو القكاهة » سليم الصدرء يذهب فى السذاجة 
الى حد السجب » ویخرج من تقرير مجهودهق العم الىالتفاخر به 

وکان تصوره وتصوره عرببين خالصين على رغم تضلعه من 
الفرنسية ‏ وللامه بل داب ال ورويية : فتفکیره استطرادی لا يمني 
بالؤجدة » ولا يخفل كيرا بالتداسق » وأساويه آندلسی يتصيد 
السجع ؛ ويتام سألوان البديع » ومرجعذلك الى اعتقاده بعربيته » 
واعتداده بشرقيته ؛ واعتاده فى تكوين نفسه غل أدب أمتة 





النشر» 










ازسالة 


ما فعلت الأيام 


للأستاذ اد و 





عرفته بالاسكندرية منذ عشرين عما » شاباً رقيق ادن + 
نثيل الجسم مسنون الوجه » شاحب اللون » أظهر میاه الرقة 
والتواضع والتدين . حى الطبع + شديد الحجل ؛ إن جلس فقوم 
اعتقل لسانه » وأطرق رأسه. وأرخى عیثیه"؛ وان صدرت منه 
هفوة آوشیء لنههفوة ؛ تلو ساخت به الأرض ؛ وظلبحاسب 
نفسه ويطيل تأنيها ؛ فار تر الانفراد وأخلد الى الوحدة » 
واستان بالوحفة » قلت معرفته بالنأس + وقلت معرفة 





.اناس به » لا يعرفمن العام إلا مدرسته التی يدرس فا + وبيته 
الذى يأوىاليه » ومسجده الذىيتعبد فيه ؛ فأما الحياة وشؤونها » 
وجدها وهزلا » وملاهنها وألاعيها » فلا دری منها شیئ . 
لا جاس فى مقعى لأنه بل عروءته > ولا يذهب الى تیل أو 
سينا لأنهما لا خلوان من أمرأة.سافرة » ولا يشترى شیا من 
بقال عنده لمم خنزير خوفا من أن کون سكينته اتی يقطع بها 
این والملوى قد مستالمتزير » فلا بطهرها مسح ؛ إايطهرها 
غسل سبع مرات إحداهن بالتراب ؛ ويغض طرفه اذا سار حذر 
أن تفع عينه على امرأة . 

ات رسالة الفقيد الكري م كانت ضرورة من ضرورات 
فيه جد المرب ليحيا من 





الاصلاح فى عصر قضی الله أن ب 
حى عن بينة » فان نپوض الأمة على تازيخ طامس » وأثردارس »> 
ولفة ممجمة » وهيكل منحل » یکون أشبه هوض الکسیح 


لايقوم الا ليقع 
وقدنلص الفقيد رسالته أجل تلخيص فثلاثة یات من الشمر 
٣أ‏ نشأها م جمل از خرف‌داره » وصورة‌شماره» وص جع حدیثه .وهی : 
وقفت على احياء قوى براعتى وقلى وهل إلا اليرآعة والقلب 
ول كل بوم موقف ومقالة أنادىليوثالمربويحكواهبوا 
فاماحياة تبمث الشرق ناهضا وإمافناء وهو ما برقب الفرب 
رجه الله رحمة واسعة . وعوض المروية والعربية والاسلام 


من فقده خير الموض . 


۱۱3۳ 


عل شىء عليه فى الوجود دينه » حیانه كلها دين » وشله 
الأعلى رجل ظهارته دن ؛ وبطانته دن ى تفتير عينيه فى خشوع 
دليل على أنه قضى شطر ليله فى عبادة ومناجاة » أسبل عليه الدبن 
نوعاً لطيفاً من الرضى بالقضاء والقدر ؛ فلا يأسى على فالت » ولا 
يجزع على ميت ؛ ولا يستخفه الفرح لير » ولا يفلو فى الحزن 
عل شر +.زاض عا كان وما يكوق» فكل شوء تا 
حتى المجز والکیس » کل أحكامه صادرة عن دين » فارج 
الطيب من تدين » ورجل السوء من ل يتدين » ويستحيل على 
رجل أن يكون طي إذا شرب کاس من خر » أو لب لبة 
میس » أو ترك صلاة أو زکاة - بوفق دا بين أعماله في ید 
وأواس الدين » إذا أراد ارياضة ذهب الى سيدى بشر ره » 
أو لسيدى جار لصلاة الجمة فيه ؛ أو أخذ جزءاً من « الاحياء » 
فها بنفسه ودینه وكتاب 





اء وقدر 











وذهب الى « طابية قايتباى » 2 
الاحياء . وإن أراد أن يحنظ 
البلاغة لأنه جع بين البلاغة والدین » وان عرضت فرصة فى 
دراسته للفة المربية خرج من الفة الى الدبن » وأتقلب واعظا 
لتلاميذه » حتى استطاع أن یکوآن منهم فرقة دينية تلتزم الصلاة 
والصوم وشمائر الدين + 

عرفتهاتغاتا » ولست أدرىالآنسبب العرفة وك ف كانت + 
وكل ما أذكره أنى عررفته » ون لحة تحولت العرفة الى صداقة 
خب » فکان من خاصة إخواز وأقهم مودة الى قل » بس بى 
وآنس بهء ويفضى إل بدخيلة نفبه وكامن آسراره ؛ وکان حبى 
له مشوبا بمطف عليه ورحمة له » عطفنيعليه ظرف فيه » وأرأفى 
أ نفبى رحمة عليه قسوته على نفسه وأخذه 
لما فىكلشىء بالأشد الأحزم » قد ملك الدين عليه نفسه » فروّعه 
م نكل نمی خشية السؤال» وهول عليه كل اذة خوف المقاب + 






مرن الأدب حفظ فى نج 











به رقة حواشیه + 


.وغلبت عليه ىكل تصرف فتكرة الوت مافة ما بده » إن قال 


له قائل « ولا تنس نصيبك من الدنیا » قال «ثم لتسألن بومئذ 
0 عن التبم 5 
عل كل حال تست لد حيئاً تساهمنا فيه الوفاء » وتقاسنا 
الصفاء » أسافر الىالاسكندرية فأرى ول واجب 
ويحضر الىالقاهرة فير ىأول واجب عليه أ 


عل أنأزوره» 


e 


























114 ازسالة 


اليه » ويكتب إل »تم عى اما السداقة ففترت حرارتها 
وخدت جذوتهاء لا سیب إلا أزالصداقة ککلی إذا ل 
دام بالقابلة والكاتبة أسرع الا الذدول فانفتاء . 
لا 
9 دارت الأيام دورتها » وتمرفت فى الاسكندرية بانسان 





جديد » فاذا هو صديق القديم »> هو فى هذه الرة دن بطين » 
نیم الوجه » رین السواعد ؛ كنت فأياى الأول أقرأ ىأرنبة 
آنفه وصفاء جپته آات السذاجة والاخلاص » وکنت آری 
فى وجهه وجلسته عنروقاً عنالدنيا » وزهدا فى الاستكثار منهاء 
ورضى عیسورها ؛ وكن تألح فىفتور عينه حياء المذراء وخجل 
الغدرات ؛ وكنت أرى فى نرات صوته وحركات جفونه 
ونظراتعينه دیتاً وورعاً » فاذا کل ذلك قد استحال کا يستحيل 
الاء الى ثلج » عابت أنه قد ورث من أبيه فأئرى » وسمحتث لی 
الظروف مخالطته فأدهشنى ما ریت منتنير وانقلاب -- رایته 
وقد أماط عن وجهه قناع المياء » وخلع ربقة الحشمة » بداخل 
الناس وعازجهم » حسن الصحبة ؛ جيل المشرة » يضرب بسمم 
وافر فى الفاكبة والتنادر ؛ جيد القصص » حسن الحديث + 
لايأنف من حديث فاجر اذا كانت فيه نكتة حلوة » كثرت 
أصحابه على اختلاف منازعهم وطبقاتهم » وهو جن د کل جاعة منهم 
قطب الرحى » زج بأرواحهم ويتصل بقلومهم » خبي ركل اظبرة 
بأئدية الهو وما إلمها » يعرف جد المرفة برامج السینا فى کل 
أسبوع » وما یل من روايات فى کل فصل من الفصول + 
وعنده اللبر اليقين ع نكل مشن ومغنية » وفنان وفنانة أنت من 
مصر إلى الأسكتدرية تننى أو تمثل » ذهب عنه خفر عينيه 
: الجال ويتتبعه » وبحملق فيه ويشاهيه » حلت 
السائل المالية جزءا كيرا من عقله فهو كثير التفكير فها » له 


ن » ولدقضايا وعليه قضايا» وله وفائرحساب دقيقة » 











وله آمال مالة. واسمة 
حادثته سرة ‏ وکان أشد ما آرید استطلاعه منه أن أععرف 
حال دینه الذی کان يلك عليه قلبه وعقله » والذىكان یشمرحیانه 


ویسیطر على کل خطوة من خطوانه » فاذا عقله حر شدید اطرية 
فى تفكيره » قد تحرر من کل قيد » یمجب بالدنية الحديئة 
ويستلبمها ارأی ويستوحها النظر » ویتخذ عماد منطقه 





ومصدر حك عل الأشیاء ما بفمله الاورینون وبا لا یفعلون . 
قد یمارض ما براه من‌ضروب‌الدنية مبدأمن مبادیء دينه فيظهر 
عليه نو عمن الارتباك واليرة » ويجمجم فى القول ويتبين وله 
الاضطراب بين دين خالط مجه ودمه شطراً من حيانه ؛ وبين عقل 
تزع إلى الحرية فى آخر أيانه » ويشعر بثقل الوقف على نفسه 
فيجتبد فى تحور الحديث ؛ وتغيير محرى القول إلى حيث يسترد 
كامل رأبه » ومتتهی حربته - هذا عقله » وأما قلبه فدينه فى 
رف من رفوفه » له و يخل مته » لذلك حرت أن أيه 
مؤمتا أ وكافراً » ماشيته رة على البحر فرآه جیا جليلاً » ورأى 
القمر يسطم عليه بنوره الساحر » فصاح هذا موضع سجود + 
فصل على الرمل » ودعاق مرة إلى ملعى فکان فيه كن لايؤين 
بحساب ولا عقاب » وهكذا تذيذبت حیانه بين ازعة قدعة » 
نشأ عليه » ولا دن مال حدبثاً إليه » حينا 
يتحرك دينه الذى فى ارف وينتمش حتى یم قله » وحينا 
ینکش وینکش حتى لايكاد بری أو يخس 


۷ ۷ ۷ 





ونزعة جديدة » ود 





حننت اليه لا ييننا من حب قدعم » ولکن لست أدرى 
لم م تتا كد بيننا السداقة فى هذه الرة 6 تأ كدت من قبل + 
أكان يمطفنى عليه دينه وقد رق ؟ أمكان يحننني عليه مافية من 
ضيف - مظهره الحياء وانلجل » وقد قوى فلا حیاه ولا 
خجل » أمكانت تولف بيننا وحدة فتعددت + وأسلوب واحد 
فالحياة فتفرقت بنا السبل » لمله شىء من ذلك » ولمله كل ذلك » 
ولمله شیء غير ذلك » عل ىكل حال تركته وبيننا ود" دخله المقل 
تف » وصداقة جال فى نواحها الفكر 

لقد خليته » وأنا أفكر فى شأنه » لقد عاش شيخاً وهو 











شاب + وعاش شاب وهو شيخ -- عمی هواه یا وأطاعه 
یرآ ؛ فليته ول دكيراً معاد صفيراً » ولیت شمری موی أى 
حاليه أسمد » أبوم فر من العالم إلى دينه » أم بوم فر من دينه 


إل ىلعام ؟ ‏ انه لعثلفىحياته العالم خير تمشيل » موجة دين تتبعها 








موجة الماد » وموجة روحانية تتلوها موجة مادية » ومکنا 
دواليك » وما أدرى أيقف صديقنا فى تطوره عند هذا المد ءأم 
یمود سيرته الأولى» أم مختط ملكا جديدا لاهو هذا ولا هو 


1 
اک ا 


ذاك ؟ الله أعلم © 











ع 
فى المصلح الاجتاعی الأعظم 
للأستاذ مصطق صادق ارافی 
واس 

كان النى صلى الله عليه وس على مايصف التاريخ من الفقر 
والقلة » ولكنهكان بطبيمته فوق الاستنناه » فهو فقير لايجوز 
أن بوصف بالفقر ولا تناله العانى النفسية الى تعلو برض من 
دنا وتنزل برض » فاكانت به تخل تحدث هدما فى الحياة 
فير مها الال » ولاكان بتحرلك فى سى ينفق فيه من نفسه الكبيرة 
ليجمع من الدنيا» ولاكان يتقلب بين ابید والقريب من طمع 
أدرك أو طمع أخفق » ولا ظر لنفسه فى الحسبة والتديير در 
مميشته فيحتلها ذهب أو فضة ».ول استقر فى قلبه المظم مايجمل 
للدينار معني الدينار ولا للدرمم مني الدرثم ؛ فان المنى الى لهذا 
الال هو إظهار النفس رايية متجسمة فى صورة تكبر على قدر من 
السمة والثنى ؛ وال الى للفقر من الال هو إراز النفس منثيلة 
مئزوية فى صورة تصفر على قدر من الضيق والشرف: 

إن تقر سل الله عليه وس کانمن آنه بسع فى الکون 
لاني امال » فهو فقر يمد من سمجزاله الكبرى الى يقبه لا 
أحد إلى الآن؛ وهو خاص به » ومن 


ن أبن ره رأيته فى حقيقته 





س 
' والاجّاعية الكبرى » وقد سبقت زمنها بأربعة عشر قرت » وی 
اليوم تثبت بالبرهان معني قوله صلى الله عليه وسل فى صفة نفسه 
« لما آنارحة مبدا: » 
نحن فى عصر تکاد الفضيلة الانسانية فيه تلحق بلألفاظ 
التاريخية التى تدل على ماکان قدبما . . بل عادت كلة من كلات 
شم تراد تحريك انریا کال »كا تقول : 
السحاب ال والفجر الیش ؛ والشفق لاجر + 
والتّطاريف الوردية على ذيل الشمس ؛ وأصبح الناس ينظر 
أ کترم إلى أ كثرم بأعين فها مني وحشی لو لس لضرب 





أو طمن أو ذع ؛ وعملت الد 
الشكل الشعرى لاننانها النني تفا ونممة وافتنات بين ذلك » من 
أيسر الحلال إلى الفظيع التفاحش فى الآناتحة ) فكاا وضمت 
الدنية عقل نی وخص » فزاغت فيه الطبيعة من ناحيتين ؛ ثم 
قابلته بالشكل الوحشی لانسانها الفقير » فك انما تزعت عقلاً من 
إنسان » فضلت فيه الطبيمة من ناحيتين ؛ وكان مع الأول مرف 


: موی ؛ وكان مع الثانى سرف الجاقة . 


وقد أصبح من تم المياة بأهلها أن یکون .الفقیر 3 
وهو يم أن سناعته فى الدنية مى سل الي للأغنياء . . وأ 
کی ار سد مر اسو ی ل ته 
الفقر لضميره . 

وخرجت من هذا وذاك مسائل جديدة فى فلسفة المايشة 
الانسانية التى يسمونها « الاجاع » » فسؤال اجه الاشتراكية 
يسأل القوة أن تحمل صاحب الال من مالهكالرأة الطلقة من 
رجلها . . وسؤال اسمه إلشيوعية يطلب من القوة أن تسلط على 
کل ی مايجمله فى قواه كصاحب الدار سلط عليه الطنيان 
فانقبت داره سجنه » فهو يتألم من معني نسته بممني شقاله » 
ويكون أغيظ له أن روح:السجن ليست شا غير روح البيت ؛ 
وسؤال اسمه الصَّدَميَة ٩(‏ يأمس القوة أن تجمل الانسانكالحيوان 
ا التو فا بجده من طیب وخبیت لایالی زب ولاعار 
ولیس آله مرت كلا وا 

هذا إلى أسثلة ار تما نها منم الا ول 
وكلها عاملة على تزع الشمور المقلى من المياة اتظهر أسخف مما 
هی » وأقبح ما كانت ؛ حتى أصبحت الشمس تمحو ليلا عن 
الادة وتلق ليلاً على الننس ‏ فى حين أن الدين والانسانية 
لایسلان غير بث هذا النور العقلى فى الأشياء والعانى لتظهر الحياة 
مطيثة ملتمعة قتصبح أوضح ما هی فى نفسها » وأجل ما هى 

















فى الطبيعة . 
فى مثل هذه النزعات التقاتلة الى صمدت بالفلسفة وتزلت » 
وجلت من الم فى صدر الانسانية ملء سماء من الفيوم بسوادها 


ورعدها وصواعقها ؛ ورکت الما 


(۱) الفوشوية وما دو فى مناها من طیش التزعة 


يضج تجيجه الزعج فى قلب 








1 ارناة 








کل حى حتى لتذاع الهموم إلى قلوب الناس إذاعة الأصوات إلى 
أسعاعهم فى « الرادبو » . » . فى مثل هنا البلاء الاحق تتلفت 
الانسانية إلى التاريخ تسأله درساً من الکال الانسانى القدم 
تعب منه مذ الجاقات الجديدة » ولو علت لمللت أن درس 
هذا العصر فى علاج مشا كله الانسانية هو « تمد » صلى الله عليه 
وسل الذى لن یلع أحد فى وصفه الاجہاعی ما بلغ هو فى قوله 
« إعا انا رحمة مبداة » 
شش 
5 هذا اسلح الاحجماعى الأعظ يل فقره اليوم درم على انا 
المامية الفلسفية » لامن كتاب ولا فكر» ولکن بأخلاقه 
وعمله وسیرنه ؛ إذ ليس الضلح من فكر وکتب » ووعظ 
وخطب » ولكنه ای" المظلم الذى تلتمسه الفكرة المظيمة 
لنحيا فيه وتجمل له رازم یکون مرف على کا ٤‏ 
فیکون تاریخه ووصفه هو وصف هذه الفكرة وتاريخها.. وما 
كان عمد سل الله عليه وسل إلا مر ذهنيً حع تمر فيه العائى 
الألهية لنظهر للناس إلهية مفسرة , وکل.حیانه صلى الله عليه 
وسلم دروس مفتّنة مختلفة العانى » ولكنها فى جلها تخاطب 
الانسان على الدهس هذه الجلة : أمها الى » إذا كانت الحياة 
.هنا فلا تكن أنت هناك . أى إذا كانت المياة فى المقيقة 
فلا تكن أنت فى الكذب »وإذاكانت الحياة فى الرجولة البصيرة 
فلا تكن أنت فى الطفولة الترقة ؛ فان الرجل يعرف وبدرك فهو 
بذلك وراء الحقيق » ولكن الطفل يجهل ولا يعرف الدنيا إلا 
بعينيه فهو وراء الوم » ومن ثم طيشه ونزقه » وإيثار مكل عاجل 
وإن قل" » وعمله أن کون حياته النفسية الشثيلة فى مثل توئب 
أعضاء جسمه ) حت كله بدا بمب بظاهره وباطنه مما . . 
أمها المى » إذاكانت الحياة هنا فلا تكن أنت هناك . أى 

الحياة فى ذاتك الداخلية وقانونلنا » فاذا استطمت أن تضرج 
للأرض ممتي اويا من ذاتك نهذا هو الجديد دام فى الانسانية 
وأنت بذاك عائش فى القريب القريب من الروح » وأنتبه شىء 
إلعى؛ وإذا م تستطع وعشت فدمك وأعصابك فهذا هوالقديم 
دأئما فى الحيوانية » وأنت بذلك عائش فى البميد البعيد من النفس 
وأنت به شىء أرضىكالحخر والتراب . 


هنا » أى فى الارادة التى فيك وحدكء لا هناك » أى فى 
الال الذى هو ىكل ثى” . وهنا فى أخلاقك وفضائلكِ التى 
لاندفمك إلى طریق من طرق المياة إلا إذا كان هو بميته طريقاً 
من طرق المداية وا کنة ؛ وليس هناك + فى أموالك وممايشك 
ای تجملككاللص مندفمً ىكل طريق متی کان هو بعينه طريقاً 
إلى أمبة أو سرقة . هنا » فالروح إذ تشمرالروح أمها موجودة 
ثم تعمل لتثبت آنها شاعرة بوجودها » ماضية إلى مصيرها» مثنبية 
بجسدها إلى الوت الانسانى على سنة النفس المالدة ؛ وليس هناك 
فى اس إذ يتعلق انلس عا يتقلب على الجسم فهو مبتاج لشموره 
بوشك فنائه فلا يحدث إلا الم إن نال أو .ينل" » وهو منت 
مه إلى الوت الوا بين آ کل وما کول على سننة 
الطبيعة -الفانية . 

أمها الى » إذاكانت الحياة هنا فلا تكن أنت هناك 


e 





إن الحسكيم. الذى ينظر إلى ماوراء الأشياء فيتمرف أسرارها 
لا تکون له حياة الذى یتملق بظاهی‌ها ولا خلاقه ولا نظرته » 
هذا الأخير هو فى نفسه شى" من الأشياء له مظهر لادة وشداعها 
عن المقيقة » وذلك الأول هو نفسه سر من الأسرار له روعة 
السر وکشفه عن القيقة . وطذا کان فىحياة الأنبياء وکام 
مالا يطيقه الناس ولا بضب‌طونه إذا تکلفوه » بل بنخرق علهم 
فيكوت منه السجز ؛ وينشأ من المجز الفلط » وحدث من 
التلط اازلل . ۱ ۱ 

ونظر نبين صل الله عليه وسل إلى هذا لوجود نظ شاب 
مدرک لحقيقة اللاناية » فيرى بداب كلثىء مادى هی ناینه فى 
التو واللحظة » فلا وجود له إلا عارضاً مارا » فهو فى اعتباره 
موجود غيرموجود ؛ مبتدىء منت ما ويذلك تبطل عنده الاشياء 
للادية وتأثيرها » فلا تتصل بنفسه المالية إلا من أضمف جهانها» 
ويجد لما الناس فى حياتهم الشجرة والفرع والقُرة > وماالماعنده 
هو جذر ولا فرع . وبهذا لميفتنه شىء ولإيتعلقبشىء» وكانت 
الدنيا تطول الناس وتتقاضرعنه » وكانت منقطمة القاء وهوذاهب 





فى نموه اروس » وک ما هو صورة أخرى من آدم عليه السلام :* 
فکلاه لس بنفسه المياة جديدة خالية ما جع فیا الزمن وأهله 


ازسالة 


من طمع وره » وجاءآدم ليمطى الأرض اسما من صلبه » وجاء 
مد ليعطى الناس قوانینهم من فضائله » نادم بشخصه هو دنا 
“بعثت لتتسع » وتمد بشخصه هو دنيا بشت ادن 

وماذا یفهم من الفلسفة الأخلاقية | بة العظيمة ؟ يفهم 
منها أن الشهوات خلقت مع الانسان بد فيه لينقلب بها نا 
يتم فما » وأن الانسان السحیح النی لم تروره انیا جب آن 
ایکون ذا روح يمتد فيفيض عن غايات جسمه إلى ما فو أعلى فأعلى 

2 حتی یسیج فى حك النورو انطلاقه وحريت » ولايتكش فيحصرء 
جسمه فى غلانة وضرورانه فير إلى ماهو أسفل آسفل حتى يعود 
فى سک التراب وأسره وعبوديته . فالفقر وما الية » والزهد هو 
بسبيل منه » والانصراف:عن الشهوات والرذائل. کل ذلكان 
هو إلا تراجع النفس المالية إلى ذامها النورانية حال بعد حال » 
وشیاً بمد شىء ؛ لتفىء على الادة فتکشف حقائقها الصريحة 
فلا تالا ولاتقبم ها وا . بيه الناش يرون الأموال والشهوات 
مادة حياة وعمل وشمور » تراها هی مادة بحث ومعرفة واعتبار 
ليس غير » وبهذا تكون النفس المظيمة فى الدنياك ا ستاذ العمل » 
تدخل الادة إلى معمله وهی مادة وفکرة» ورج منه وهی حقيقة 
ومعرفة » وعلى أى أحوالها فعى نا حس فى ذلك العمل بأصابع 
علميةدقيقة لیس فا ابجع ولا الحرص » ولكن فبا الذهن والفكرء 
وليس لما طبيمة الرغبة والففلة » ولکن طبيعة الانتباه والتحرزء 
وليست فى أسر الادة » ولکن الادة فى أسرها ماشاءت . 

ولا يسمى ققره صلی اله عليه وس زهداً كأ يظن الشمفاء 
.من يتعلقون على ظاه التاريم 2 ولايحقتون أسوله النفسية » 
وأ كثرثم يقرأ تاریخ النبوى بأرواح مظلة تربپم ما تری المين” 
إذا مااختلط الظلام ولبس الأشياء فتراءت مجملة لاتفصيل لما 
'مضرغة لاتبيين فها » ونا بها منذلك شیء» غير أنه تترادى فى 
بقية من البصر لاتفمرها . 

وهل الزهد إلا أن تطرد الجسم عنك وهو ممك » وتتصرف 
عنه وهو بك متملق ؟ فتلك سخرية ومشلة » وهی فى رأ تشونه 
للجم بروحه » وقد تنمكس فتكون من تشويه الروح بجسمها 
فليس يمل إلا الله وحده : أذاك تفسير لانسانية الزاهد بإلتور» أم 
هو تفسير بالتراب . . 5 

ولقدكان صلى الله عليه وسل يلك الال ويجده » وكان جود 








TY 


به من الرج ال سلة » ولكنه لابدعه يتناسل عنده » ولا يتركه 
ينبت فى عمله ؛ وإعاكان عمله ترجة لأحساسه الروحی » فهو 
رسول تمليمى » قلبه المظيم فى القوانين التكثيرة من واجباته » 
وهو رد بات وحدة الاتسانیة » وأن هذا الانسان مع الادة 
الصامتة الممياء مادة مقكرة ميزة » وأن الدين قوة روحية يلق 
مها الؤمن أحوال الياة فلا 3 
اروح خلود وبقاء ؛ وا 
للروح الؤمنة وتتنير ممباء فان مخضت 







ياء وان و 
تتغير لاتتنير الروح بها » وأساس الایان أن مانتهی لاينبنى أن 
يتصرف با لاینتھی . 

وماقيمة المقيدة إلا بصدقها فى المياة » وأ کر مأيصنع هذا 
الال : إما الكذب المسّراح نی الحياة » وإما شهة الکذب » 


وهنا ت یی سل الله عليه وس عن التعلق به ؛ وزاده: بعد 
منه أنهنى” الانسانية وملا الأعلى » -فياته الشريفة ليست کانری 
فى الئاس لادا لر“ مسائل الفرد وتعقيدا لمسائلغيره ؛ ولاو سما 
من ناحية وتضييقا من الناحية الأخرى ؛ ولاجما من هنا ومنعا 
من هناك » بل كانت حياته بمد ارسالة منصرفة إلى اقرارالتوازن 
فى الانسانية » وتعليم اللجيع على تفاوتهم واختلاف راهم کیف 
آیکون لهم عقل واحد من الكون . وپذا المقل الكونى السلیم 
ترى الومن إذا عرض له الشىء من الدنيا يفتنه أو يصرفه عن 
واجبه الانسانى -- أبت نفسه المظيمة إلا أن رتفم بطبيمتها » 
فاذا هو فى قنون السمو » وإذا الادة فى قانوت الثقل » فيرتقع 
وتهاوی » ويصبح الذهب - ولیس فيه عند 
الؤمن إلا روح الراب . مصطفى صادى, ال اقعى 


- وه ذهب 


1 کے ا | ۰ 
تسهيلاً لوصول الرسالة الى قرائها مدة 
المظلة تقبل الادارة الاشتراك الشهر: ى .واقع 
أزبعة تروش عن کل أربعة أعداد ندفع مقدماً 























ارسالة 





رونو ابرطال 


للأستاذ تخد فريد أو حديد 

وقفت الى جانب الطريم السكين وقد ققد الحيطون به الأمل 
فى حيانه ؛ وكان رجلا نيف عى الستين » ظل يجاهد فی عمل حتی 
وفع وهو يدفع عربته وعليها حملا الثقيل فکان فى وقمته أجله » 
وهو من أهل الصعيد الأعلى كا تنم عليه عمامته وسحنته ؛ إذكان 
ونه االهاهل لا يكاد باسك فى رأى المين لیکو آبة دالة على 
هنبت لابسه» فكان موته فى جوار البحراللح موت الهاج رالشهيد » 
لا حيط به عناية أهل » ولا ترفه عنه شفقة البنين . ومن بدری 
ماذا كأن نی ذلك الکن قبل نجعت من آلام تحملها سامت 
وجاهد فى سبيله وهی تخزه وتطمنه ؟ ومن بدری على أبة حال من 
العف كان يدفم بحمله فى سبیل القوت ؛ وسوط الجوع من 
ورا يليب رم 3 

ووقف حوله مى جاعة من هل الساحل بقوامهم السمهرى 
ولونهم الخرى » فكانوا يؤدونله حي ةالوداع عط غيرممرفة ؛ والشفقة 
بادية عيام » وم يكن حدم خیر منه بزة ولا مظهرا » ولكنهم 
كانوا جیما يعرفون كنه مافى هذه ال من عظمة لأنهم جاهدون 
مثله» ولملهم هاجروا مثلدمن بلاد قصايا فى القاس الليز وما یله 
من رقيق الأدام . « أولثك نوی برك الله فمو » 





وانصرفت وف عيني دمعة كا كان فى عين سواى من الوقوف 
اشفا ع‌ذلك المسكين » وحمل تأفسكر فا تدين بال ياة لمؤلاء . 
فم عدة الم » ومسواعد العمل » وثم جنود التضال . وأذكرق 
ذلك التفشكير بيبطل منهؤلاء الدهاء ذكر اتارخ اه » وأقام له 
تمثالاً هو رض لجهوى الأبطال» فلستا تمرف أهله ولامنبته . ولا 
شيئ مما يمسه غير اسمه » وهو « عيسي الموام » 

كان ذلك الرجل يميش فى عكاء تفر الشام منذ نيف وتماعاثة 
عام .‌یم النضال الكبير بين الشرق والفرب -- أيام الحروب 


الصليبية = وکان السلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب فى ذلك 
الوقت فى صراع الحياة أو الوت مع ملوك الفرح قد يلغ ب الجد 
أن كان يتمثل بقول عبد الله بن الزبير وهو يصارع الاشتر النخخى 
فى موقعة ال مصارعة من لابرد هوادة» إذ قال : 
اتتاوی وما لكا واتتلوا مالكا مى 

وکان الفح قد جموا جوعهم وحشدوا حشدم أمام عكاء» 
وجعلوا التغلب علها مقصد همهم . فكان هناك ماوك لا 
م أ كبر ملوك أوربا وزعماء فرسانها . وحاصروا السامین فى ذلك 
الثغر من قبل البر ومن قبل البحر » وأنى صلاح الدين من خارج 
الدينة يحاول رفع الحصار عن اخوانه وجنوده . 

واستات‌جنود الجانبين ف القتال » وبذ لکل‌قصارانیالتضال » 
وعض على النواجذ من الأضراس . واستطالت بهم اش 
وسنتين » حتى اشتد الأمس بالحصورين » وتجز صلاح الدين عن أن 
يرفععنهم نطاق الأعداء » فأخذ ذلك النطاق يتضايقويشتد؛ حتى 
بلفت الشدة بالحصورين مبلفاً عظها » وترانحت همة الدفاع من طول 
الجهد وشدة القتال . 

فذهب جاعة من صيادى عكاء من درجوا على أمواج البحر 
ونشأوا ع‌آمواهه » فعرفوا مداخله وخارجه ؛ وبرعوا فى اتتحام 
تیار وخوض غمرانه » وعمرضوا على قادة السلمين مای‌طام‌من 
الساعدة ذلك الأزق . وتساءلالقادة ماذا عسىهؤلاء يسنمونفى 
قتال المدو ؟ وماذا ترام یستطیمون أن برزأوا فيه ؟ فأقبل علهم 
السيادون يمرضون أن بحماوا الأخبار إلى اخواتهم امحصوزين » 
وأن يحملوا لالم إذ استحال على السلطان الاتصال بهم ؛ وقالوا 
الهم يستطيمون أن يستتروا بجنح الليل فيسلكوا سبيلمم بين 
سفن الأعداء سباحة » فاذا ما تعذرذاك‌سکوا بينها غاطسين ن الاء 
كا تسلك الأسماك وتسبح الیتان . وكان صلاح الدين فى أشد 
الحاجة الى الاتصال بالجنود والقواد الذين دافمون عن الدينة» 
فقبل ما عرض هؤلاء الأبطال » وكانوا منذ ذلك الوقت لابنقطم 
وافدم من الدينة الى عسكر امین » أو من عسكر امین الى 
الدينة . وکانوا لايطلبون فى سبيل ذلك جزاء » إن هو إلا قربان 
يقدمونه احتساباً » وواجب يؤدونه عن رضا و 








ارس له ۱۹۹ 








وظهر من بینپم « عيسى الموام » فکان أسرعهم سبحا 
وأجرأم علالليل والنهار » وأ كثرم إقداما علالاخطار . فصار 
يهتف باه » ويدعى إذا مااشتد الحطر وادلهم المطب . وکان هو 
لابخیب ظناً ولا بخيم عند دعوة . وكأنت بسالته تردادكلا ضاقت 


حلقة ا مصار . والتأمت فروجه وانصات‌ساساته . فکان‌قرلمینه 








وأثلج لسدره أن یفوص فى شبر بين سفن الفرأج » أو يسبح على 
مری سیم من نام . وبق على أداء واجبه مدة حتى طلم بوم + 
وانتظر أهل عكاء طلوع عيسى عليهم من نابا الوج كماد قل 
يتحقق لهم ذلك . وطال وقوفهم وامتد ت أعناقهم تحوالبحر» كلا 
برق لهم شید ساع» أو لمع لهم جم طاف» أشاروا إليه إشارة 
اللووف + وتوقموا أن يكون هو عيسى ¢ تین لم أنه حباب 
الاء أورشاشالوج » فعادوا الىناحية أخرى » فشدوا الها أبصارهم 
ثم ل يلبئوا أن يجدوا خيبة ظنونهم وتكذيا لأوهامهم . ولاطال 

بهم الود قوف وملوا الأننظار انصرفوا وف تیم هلم وتوقع 
الور »ول تخل صدورم من شكوك ساورتها فى أمانة عيبى 
وديانته ٠‏ وقديا کان فى الناس الطمع وأعمام المع »وقدعانتهم 
حب الال وأغواثم شيطان الفرور . أ يكون عیسی 
خان وافتان ؟ أ يكون عیسی ممن خذللهم نفوسهم عندما استطال 
يها النشال » ولع نیم عندما | كفهر الإو وأظر 1 يرد لله 
أن دع الکو تساور ذکری‌عیسی » ورحم ذلك الرجل أن 
مهمس هامس عند ذکری اعه با ار فى صدره منشلك » فتسود 
بين الناس محيقة بيضاء عند الله . فأرسل الموج حاملاً جسمه حو 
الشاطىء » فرأى الناس بمد بشمة أيام من غيبته وانقطاعه جنته 
ملقاة على الشاطىء » ولا تزال حولم أ كياس الذهب التى كان 
يع بها صلاح الدين معه ال الدينة . فرأى الناس عند ذلك 
جثة شهيد قضی وهو يؤدى الأمانة » وجاد بالنفس وهو فى سبيل 
المير والجد . 

رحالله 2 عيسى الوم » ! وک والناس من مثل عیمی ۰1 
یرت التارجخ لايذكر منهم أحدا لاف ليشي الى أن بين 
الجمولين الآف الألوف من أفذاذ الأبطال . 

کر قم الو مهرم 





مئل أعلى داز جز السرم 
للأستاذ مد عبد الله عنان 


م ينعم پشوئوتو تشاليني بالسكينة طويلاً بمذ ال موادثالماصفة 
التى خاضها » وبمد أن تقد عطف ابابا وحمايته ٠‏ وفی ذات يوم 
وقمت: مشادة بینه وبين صدين قدیم من مواطنيه کان برومة 
وكان يدينه بنیء من امال » وسبه ذلك الصديق بألفاظ جارحة » 
فنلبعليه عنفه المهود وض ربد رأسه بحجر فسقط منشيا عليه . 
وأبلغ الحادث الى البابا » فأص بالقبض ع ىتشاليني وشنقه فى مكان 
الجرعة . ولكن تشاليتي شمر بالمطر النى دده ؛ واستطاع أن 
يفر من رومة فى الوقت الناسب . وقصد الى ثابولى » وأقام بها 
جا ؛ واتصل دوقها وحفلی بمطفه ورعايته ؛ والتق هناك 
بحبييته انجليكا السقلية . ثم وله خطاب من الكردينال 
دی مدیتشی حاميه القديم یأضره فيه بالمودة سريم الى رومة ؟ 
فسافر الها فا ال وسه انجليكا ؛ واستقبله الكردنيال بترحاب 
وطانه عط 
كلنضوس » وأن يقدم اليه « مدالية » بديعة 2 من صنعه ؛ ثم سأله 
الصفح والرعابة بات رق ؛ اجب ابا سهذه التحفة ؛ وأمره 
أنيصنعله تحفا أخرى تمثل بعض مناظر التاریخ القدس » ووعده 
بالمفو والرعابة . ولكن‌الباب إيمش طويلاً ليحققؤعده » ومرض 
وتوف بمد أيام قلائل ؛ وحدث عىأثر موته ذلكالاشطراب الذى 
يحدث عادة قبيل اتتخاب الا مدید ؛ ولبث بتقونونو برقب 
الفرص ؛ ولكنه ارتكب ف تلك الأثناء جرما جديداً » وقتل 


على نفسه وحريته ؟ وبمد أيام قلائلاستطاع أن يزور لاب 





رجلاً آخر من رجال البطانة بدعی بومبیو تحرش به ذات بوم 
يكنيسة القديس بطرس » فسار اليه ولقيه على مقربة من مزلم 
وطمنه بخنجره بين أصدقاله وأعوانه فألقاه صريما . ويقص علينا 
تشلليني هذا مایت موی اوی عبارات 2 ا 





۱۷۰ ازسالة 


کہا حوادث عادية لا خطورة نها » ویسور لا بذلك مبلغ 
اضطرام نفسه » ومبلغ اسم‌تاره بالحياة البشرية 

وانتخب الکردینل فارنیسی لکرسی البابوية بإسم بولس 
الثالث + وعهد الى تشلليني بسنع ماج نقوده » وأعطاه عهدا 
بالأمان . ولکن جاعة من خسونه وأصدقاء بومبيو 





يدسون له لدی السينور' بير لويجى ولد البلا حتى اعتزم القبض 
عليه ؛ ولكن بتفونونو عل مبذه الؤامرة فى الوقت الناسب ففر 
الى فلورنس » وأقام مہا حي يخمم أميرها الدوق الساندرو 
دی مدیتفی . وهنالك أصابته ہی شديدة کادت تقضی عليه ؟ 
فلما ری" من صرضه ؛ عاد الى رومة بمد أن استیقن أنه لم يبق ثمة 
ومن 
لاستقبال الامبراطور شارلكان » فعهد الى تشللینی بعمل صليب 
ديع من الذمب امرصع بالجواهى لمدى الى الامبراطور » وتحلية 
کتاب للصلاة لهدی الى الامبراطوزة . ويصف لنا تشلليني هذه 
الزيارة التاريخية » وكيف شهد استقبال الباالامبراظور » وقدم 
اليه الكتاب ب الرصع وخاطب جلالتنه بفصاحة وجنان ثابت ؛ 
وکیف عکف بمد ززة الامبراطور على صقل جوهرة بدينة 
أهداها الامبرأطور لباا وتركيها فىخاتم ديع الصنم . وکاک 
تشاليني دنا هام الذهن والميال » مهوى التنقل والخاطرة » فا 
كاد ينتهى من صنع التحف البابوية حتیاعزمتفیذ مشر وع قديم 
الى فرنسا 


خصومه . وكان البا! يستمد فى ذلك اف 


عنده ؛ هو السفر 

وشرطان اده :وسار ال فزفما بطريق سرا 
وألانيا » مع خادم فتى بدعی اسکانیو . ولا وصل الى باریس سی 
لرؤية فرنسوا الأول ملك فرنسا ء فاستقبله بترحاب فى فوثتنبلو ؟ 
نو فى ركبه الى ليون ٤‏ وهنالك مرض ولزم فراشه » 





وسافر بنقوا 
وأصابت ای فتاه اسکانیو ؛ فتكره القام فى فرنسا ؛ وعول على 
الرجوع الىرومة » وغادر فرنسا فىأول فرصة » فوصل الى رومة 


بعد رحلة شاقة ؛ وانتح له حانوت كير نفا » واستأنف عمله ٠6‏ 


واتسعت موارده ؛ ولکنه | يكن يتمتع بذاك المطف النابوى 


القدیم الذىكان يستظل برعايته وا ن القدر من جهة 





آخری هی" له أروع مفاجأة عزفها فى حيانه . ذلك أنه كان 
يستخدم عاملاً من بروجيا ؛ وكان يدينه يعض الال ؛ ففر الرجل 


القتيل لوا 


من حانوته ول یود ما عليه » فطالبه بنشوئوتو بواسطة القضاء 
وحصل عل جك بحيسه ؛- فاستشناط الرجل غیظاً واتصل يبعض 
باع نود ری واد اب وكات يعرف ند دوق 
أن تشلليني علك ثروة طائلة من الجواهس » 
وأن هذه الجواهى إنما هی من جواهمالكنيسة » سرقها تشلليني 
وقت الحصاز حینا كان فى حصن سانت انجياو ؛ وأنه يحب 
القبضعليه قبل أنيفر رة أخرى . فأئمرت هذه السمابة ثمرها > 
ون ذات صباح جاء ضابط الشرطة مع سرية من الجند الى حانوت 
تشلليني » ونبأه الضابط بأنه أضمى سجين ااب » وأنه مكلف بأخذه 
الى حصن سانت انحيلو حيث يمتقل الأكابر والرجال المتازون؟ 
ثم أحاط به عدة من الجند » وجردوه من سلاحه » ثم اتتادوء 
الى الحصن » وهنالك أل الى غمرفة فى البرج الأعلى ؛ وکا 
هذه ول مرة يذوق فها مرارة السجن » وكان بومئذ فىالسابعة 
واثلائت اه 





کاسترو » وأفضى اليه 


em 





حصن سات آغیاو 


كان حصن سانت انجياو فى ذلك العصر أمنع معاقل رومة ؛ 
ولا بزال الحصن الشهير ةأ على مقربة من قصر الغاتيكان وميدان 
القديس بطرس » على طفة نهر تفیری ؛ يشهد بطرازه العجيب 
ومناعته انمارقة عا انهت اليه هندسة القلاع فى العصور الوسعلى 
من الأحكام والتقدم . ولقد أتيح لكاتب هذه السطود أن يزود 
حصن سانت انجيلو مراراً وأن یتجول فى أقبيته وغادعه الظلمة » 





وأن يرق الى ابراجه الشاهقة » وأن 





ازسالة ۱۱۳ 


الآثر الدهش » وهو اليوم يستممل متتحفاً حربيا تعرض فى طابقه 
الأول أساحة المصور الختلفة » ولكن طبقاته الملا لازاات 
خالية تمرض لنا بعض الآثار الغريية » وأخصها الجناح الذىكان 
يسكنه البابوات كا التجأوا الى الحصن » وغرفة نوم البإ ولس 
الثالث وسريره وكرسيه . على أن أروع مان الحصن مخادعه النيمة 
الؤاقمة فى الجهة الخلفية ؛ وهاوياته السحيقة التى تنساب الى أعماق 
مظللة لا يدرك غورها . وهنالك اوع ممينة » اشتهرت على 
کر المصور بمن زج الها من المظاء والسادة ؛ فهذا خدع تقول 
الروابة إنه هو الذى سجن فيه بنونوتو تشالینی ؛ وهذا خدع 
تقول إنه هو الذى زج اليه جلیلیو » وا اليه جوردائو 
.رونو ومكذا ؛ ولقد لبث هذا ال مسن الروع عصورا سجنا 
اک التحقيق ( التفتيش ) » وكان مقبرة لكثير من العلقاء 
والأحبار الذين قضوا تحهم فيه ضحية الطاردة الدينية ؛ ولا زال 
الاح التفرج يشعر فيه برهبة تلك العصور وروعتها 
زج بتفونوتو تشالينى الى مخدع فى البرج الأعلى» لاتزال 
٠‏ تميئه لنا اروابة حتى اليوم ۶ ولبث ثمانية أيام منسيا لا يفاحه أحد 
بشی" » وف اليو م التاسم قدمت الى السجن لجنة من ثلاثة على 
اه دا تون تشالینی مهمة اختلاس مقدار 
مرن الملى ارسولية وقت أن كان يعمل أيام الحصار عدفية 
الحصن » وأسر اليه ابا كليمنطتوس أن يتترع ا ملى الرسولية 
من اطاراتها ؛ وأن قيمة هذه الملى قدرت ببلغ ثمانين ألف جنيه 
( كرونا ) » وأن عليه أن.برذها أو برد قیمها ‏ والا فاه يترك 
ليرسف فى سجنه . وعبً حاول تشللييى أن يقنع اللجنة 
يبراءته » وأن ای الرسولية مرصودة فى دفارها فلتراجع فيها » 
وأن دفار رهن تصرف اللجنة ری أنها فى متتعى الدقة ؛ وأنه 
قد خدم الکرمی الرسولى يفنه واخلاصه مدى أعوام طويلة » 
فلانيح أنيجزى بثل ذلك القصاص . ولا تقل دفاعه الى ابا أ 
بمراجمة ال لى على قواها فوجدت تام لا ينقصماشىء . ومع ذلك 
ترك تشلليني برسف فى سجنه ؟ وكان الباا يحمله سبى بطانته » 
قد سبح بری فی تشللينى رجا شريراً يجب التتکیل به ؛ وزاد 
حنقه عليه أن رسولا جاء الى رومه من قبل فرانسوا الأول ملك 
فرنسا ينی فى اطلاق سراح تشاليني » ورد عل السفیر بأن 














تشاليني رجل شربر » لا یستحق اهام جلالته . وكان محافظ 
الحصن رجلا طيب القلب فاو نسياً من مواطني تشالينی » فسل 
على تخفيف وطأة سجنه » وتركه فى الحصن حرا طليقاً يتجول 
في ه كينا شاء مكتفياً بمهده ألا يحاول الفرار ؛ وكان تشالینی 
ينفق وقته فى التجوال باصن وصنم بعض الملى التى يأتيه بها 
فتاه الخلص اسکانیو ؛ وكان يلمح له بزيارته وبأن يحمل اليه 
ماشاء . ویقول لنا تشاليني أنه لم يشأ أن يفكر فى الفرار لولا أن 
حادثاً وقع فى السجن وحمل تبمته ؛ وهو أن قا زميلاً 4 سرق 
مته قطمة من الشمع الذى يتخذ منه تماذج للحلى » وطبع عليها 
مفتاح غرفته ليحاول صنمه ثم الفرار فبا بعد » ولكنه ضبط 
واعتقد الحافظ أن تشاليني شريك فى هذا الممل » فأ باعتقاله 
فى غرفته والا يبرحها بعد » وشدد عليه اثلناق ؛ ول يحله من 
هذه القيود الا بمد أن أقنعه تشللينى ببراءته ؛ وهنا أدرك تشلليني 
خطورة موقفه » وأيق نأنهسيبق عرضة لهذه الفاجآت انلطرة 4 
إذا قضى عليه بالبقاء فى هذا الأسر ؛ ونی اليه أنضاً نالا يصر 
على اعثقاله » وأن ماع اللك فرانسوا فى سبيله | تثمر شيئ » 
فأخذ یفکر فى مصيره ويرى الانجاة له من تلك الحنة الا بالفرار 

وزاده عنما على الفراز حادث جديد وقع بينه وبين الحافظ . 
ذلك أن الحافظ كانت تنتابه فى بعض الأحيان أعراض جنون 
غريب فيتصورأنه ضفدعة أو وطواط » أو يتصور أله ميت يجب 















أن يدفن » ف ذات يوم من أام جونه سأل بشووتز هل یفر 
ويطير اذا استطاع » قأجابه بثموثوتو» أنه اذا أطلقت له الحرية » 

له یمن لنفسه أجنحة يطير بها ؛ وعندائذ أقسم الحافظ أله 
سی کرة أخرى ویشدد عليه الحراسة ؛ وف الحال نفذ وعيده » 
وزج بتشونوتو الى غرفته » ووضع نحت الرقابة الصارمة . ومن 
تلك الساعة أخذ بتقونوتو در وسائل الفرار » وكان خادمه 
اسكانيو قد حمل اليه أغطية جديدة لفراشه » فزقها شراتم وجعل 
منها حبلا طويلا » وكان لدب آیضاً خنجر » ومقبض حديدى 
كير سرقه من حار ال حصن ؛ نفبأ هذه الأشياء فى متته ؛ 


:وبدأ سمل لانتزاع السامير الذليظة الى ثبنت بهامفاصل اباب ». 





فى هذا 


ويغطى مکانها بشمع قاتم حتی لایکتشف أمره و 
العمل جهداً کیر حتی انتعی منه . ونی ذات ليلة اشتدت فها 


vy‏ ازسالة 


النوية على محافظ الحصن واجتمع حوله سظم ارس » اعزم 
أمره . ویصف فا تشللیی قراره فی عدة تح ساحرة رائمة كنا 
تحب أن ننقلما بتصها لولا ضيق القام . وقد بدأ بأن دعا الله حرارة 
أن برعاه وينقذه . ثم رفع مفاصل الباب وعالجه حتى استطاع 





الروج » وثبت اطبل الصنوع مرن شرا الأغطية بنتوء فى 
سور اليرج وأدلاه » وعاد فرفع بصره الى السباء قثلا: « رياه » 
إنك تمل عدالة ق ۳ اعانا ا له ول 
حتى وصل الى الأرض من ذلك العاو الشامق ؛ وظن أنه غداً 
حرا طليقا » ولكنه كان فى الساحة الداخلية يفصله عن الخارج 
سورا نكبيرا . بيد أنه م يبأس » ورفع قطمة كبيرة من للشب 
كانت ملقاة هنالك على السور الأول وتسلقها حتى القمة » ثم 
دی بحبل صني ركان ممه الى الساحة الأخرى ؛ ؤهنالك رأى أحد 





المراس عىمقربة منه فاعم أن يسحقه » وقصده شاه خنجره » 
ولكن المارس ولاه ظهره ؛ ثم تسلق‌السور الآخر ؛ وهنا 
قواه قبل أن يصل الى الأرض فسقط من ارتفاع » واصطدمت 
رأسه بالأرض وأغمى عليه » ولكنهكان عندئذ خارج الحصن . 

يقول تشالينى « وقد كاد الهار يسفر » فهب على المواء 
السبوح الذى يسبق بز وغ الشمس ؛ ورد الى حوامى ؛ ولکن 
سوابی ل يعد تام » وخيل لی أن رأسى قد فصل » ونی احدرت 
العام المدم » ثم عادتالى قوی شيئ فشيثا» وأيقنت أنى غدوت 
خارج الحصن » وتذكرت فى الحا لكل ماوقع » وشعرت بجرح 
رأسى قبل أن آشمر بكسر رجلى » وذلك نيما مسسهاء ورأيت 
بدی قد خطيتا بإلدما » بيد أنى رأيت بمد خما أن الجرح لم 
يكن خطيرا . ثمأردت الہوض » وعندئذ رأيت ساق قد كسرت 


يكن" 





انه 


ما یل ازكبة ؛ ولك لم آبأس» واستخرجت خنجرى من غمده 
وألقيت الغمد » لأنه كان ينتعى بكرة كبيرة » وهی التى اسطدمت 
بساق وكسرها ؛ وقطمت بخنجری قطمة من القاش وضمدت 
ساق ؛ وأمسکت خنجرى بيدى وزحفت على أربع نحو بإب 
الدينة ؛ وكان الباب مثلقاً » ولكني رأيت حته حجراً» فأزحته 
فتحرك » فدفمته ونفذت من اللحرق الى داخل الدينة . وكان 
بين الحصن والدينة عو مث خطوة ؛ ولا خلت الدينة هجم 
على عدة من الكلاب » واغتی تلاحقني وتعضنتي عضا ألا 5 








ی 


فسحبت خنجرى وطمنت أحدها طنة تجلاه جملته يصيح 
محتضرا » فالتف باق الكلاب حوله ؛ وأسرعت زاحتا على 
الیدن وا ركبتين بحو طريق « القديس بطرس » (السكنيسة) ؟ 
وكان الهار قد أسفر » وشمرت ,الحطر الذى بهدونی . وهنا قابلت 
سقاء وراء حماره الحمل بالقرب ؛ فناديته » ورجوته أن يحملى 
الى شرفة سل القديس بطرس » وقلت له انی شاب فررت من 
نافذة صاحبی » فکرت ساق ؛ ولا كان النزل الذى اقتحمته 
مزل أنرة كبيرة » فانی فى خطر القتل ؛ ووعدته بان أغطية 
نار من الذهب وأريته کیی النتفخ ؛ -فملني فى الال على 
ظهره وسار بى الى میدان القدیس بطرس ووضمني عند الشرفة» 
وعاد سرع إلى حماره » 








واستمر تشاليني فى زحفه تاصداً الى منزل قريب لأميرة 
هرك أله يستطيع الالتجاء مایا وهی زوجة الدوالساندرو 
مديتشى ؛ ولكنرآه عندثذ أحد حلم الکردینالکرنارو الذى 
يقع قصره فىذاك المكان وعرفه ؛ فهرول الىالكردينال ون » 
فأصه حمله . فلا رآه هدأ روعه وطمأنه 4 واستدعی الطبيب 
لملاجه . وذاع نبأ الحادث ق‌رومة » فاهتز الشسبالروماىدهشة ` 
وإتجاب لهذء الجزأة . وذهبالكردينالكرنارو مع بعض زملائه 
الى ابا وسألوه الصفح عن ذلك الرجل الوهوب » فأجاب بالمفو 
بة . ولكنه طلب ال ىكرنارو فبا بعد آن‌بامه تشلليني 
لیم عنده قأحد الفرفالسرية » فاشطر كرئارو التحقيق رغبته 
لک يحقق له بعض مصالحه » وکانت نيات الا حو تشاليني 
غامضة ؛ وحمل تشللينى الى القصر البابوى » واعتقل هنالك عدة 
یم وفى ذات مساء قدمت الى غرفته سربة من ال جد وحملته 
الى حصن سانت انجياو » وألقته فى خدع صغير يطل على إحدى 
الساحات الداخلية ؛ وبذا رد الى سجنه الرو عکرة أخرى » 
وغاض تكل آماله فى الحلاص » وغلبت عليه الروعة والاستكانة . 
يقول تشللينى : « وكان قبس ضثيل مرن النور ينفذ الى غرفتی 
التسة منثقبصنير مدى ساعة ونصف ف ىكل يوم » فلاأستطيع 
القراءة إلا فى هذه الفترة ؛ أما باق النهار والليل كنت آمکث 
صاراً فى الظلام » لايفارقى التفكير الله وىضعفنا الانسای . 
وكنت على يقين من أنه لن تمضى أام قلائل حتى أقضى بجی فى 





ووعد | 








ازسالة 


الامتبازات الأجنبية 
والغرائب 


للأستاذ زک دیاب المحلى 


عبشت الامتيازات ولا زالت تعبث عرافق الدولة العامة » 








وان فها أثزت على التشريع المالى Lil‏ بالغا » ودد 
E E‏ 
## # 

إنالبداً العام الذى يمك تشريع الضرائب فالبلاد التمدينة 
هو وجرب تيا كل فرد يقلن تم يله فى النرينة الى 
تفرض » بغض النظر عن تبان الجنسيات . تلك هى القاعدة العامة 
التى يأخذ مها الشارع والی‌تقتضها حكة التشريع . وی تستند 
على فسكرتين أوليتين : علية الضرالب » وعمومية الضرائب . 
والأولى بدورها تمتمد على الحقيقة المروفة القائلة بأزسيادة الدولة 
محدودة فى نطاق أفليمها . وعماد الفكرة الثانية ضرورة تحمل 
کل فرد نصيبه من التكاليف المإمة » حتى تقوى الدولة على اتجاز 
الشروعات الکبار التى تضطلع بها . 

والآن وقد أوردنا البدأ العام متمجلين » نقول ىأسف شديد 
إن مصر أ كرهت تحت عبء الامتيازات على عدم القشی مع 





هذا الكان وفى هذه الظروف . بيد أننى كنت أروح عن نفسى 
ما استعامت ذاكرا أن الوت بضرية من سيف ال لاد أشنع من 
ذلك وأنظع » هذا بنا أستطيع الوت هنا ادن كأ تى فى غفوة 
النوم . وشمرت شيعا فشيئاً أن لحب حياتى يخبو » حتى اعتاد 
جسمى البديع على ذلك الاتحلال + وحتی شعرت أنه اطأن الى 
تلك الظروف التمسة ؛ واعتزمت أن أحتئل آلای الروعة فى 
سكينة وجاد ما بق لى شىء من قوة الاحتال » . وكان ذلك لعام 
ونصف من اعتقاله الأول » أعنى فى منتصف سنة ۱۵۳۹ ۰ 
تمل عبر اتر عتانم 
احای 





« المائمة تأتى » 


vw 
ذلك البدأ الذى آخذ به العام كله ؟ فالأجانب معفون أصلاً مرت‎ 
الضرائب إلا اذا واققت دوم سلفا . وقد استطاعت مصر آن‎ 
تحصل على هذه الواققة بعد جهو دکبیر بالنسبة لأربعة أنواع من‎ 


بين الوطی والأجبی وهی : -- 








أولاً : ارسوم الجركية » والضرائب التجارية الفروضة 
جارية . فللحكومة أت تفرض من هذه 
الشزائب ما ترا لازنا رة الکضول. 

ثانا : ضریة الأراضى طبقاً لفرمان المانی‌الصادر بت 
۷صفر سنة 1584 ) وهو الذى خول لهم عقتضاه حن تملك 
المقار . 

ناه : عوالدالبانیطبقالاتفاقلندنسنة ۸۵ ء وللدكريتو 
الیدیوی الصادر فى ۱۳ مارس سنة 1884 ۰ 

رابا : عوائك عدن بلدی اسكندرية طبقاً لمادة من 
الدکریتو الحديوى الؤرخ ه ينابر سنة ۱۸۹۰ . 

املك [الشكوية "مرو آحد انی رسوما و 
ضرائب غير نطاق ما ذكرناه » کان له الق فىطلب استردادها 
أمام اک الختلطة » التى سک طيقا للمادة ۱ من لاحة ترتیما 
فا عس حقوق الأجانب الکتسبة بالماهدات . 

وف الطريق الذى استطاعت به مصر أن تمحصل على موائقة 
الدول على تلك الأنواع المذكورة من الضرائب تة 
أبسط شيا مته : 

وافقت الدول الأجنبية على سريان قوانين الضرائبٌ على 
رعاإها فمايتعلقبالضريبة المقارية على الأراضىالزراعية »,والضريبة 
العقارية على أراضى البناء » وها نوعان من القرالب الباشرة ٠‏ 

أما عن الفرية المقارية على الأراضى الزراعية فم يكن 
يسمح قبل القرن التاسع عشر لأجنى ما أنيتملك عقارا فى الدولة 
الملية . ولرییف الأجانب منهذا الحظر إلا عند ماحل عام18510 
إثر مفاوضات طويلة . على أنه بارغم من ذلك المع السابق » اعتاد 
الأجانب أن يسلكوا طرقاً ملتوية همه ده( للحصول 
عل تلك الملكية الحرمة » فکان الواحد م مهم يتاع الأرض 


ی 


باد شخص متجتس بالجنسية التركية . وازاء ذلك رأت الدولة 











تفن ايت أن 


























۱۱۷ ارس 


ل حدا انلك الحال » فأباحت تحت تأثير هذا العامل 
الللكية المقارة الكل فرد + بغض النظر عن تباين الجنسيات' . 
ولقد تعرض الظر الممانونى الصادر سنة ۱۸١١‏ غذا الوضوع » 
فنص صراحة على إباحة اللكية المقارية للأجانب فى آراضی 
الدولة وولايتها » على أن بذعن هؤلاء اللاك لا يفرض على ابيع 
من التبكاليف المالية » فاستووا بذلك مع الأهالى . 

ولكن حركة الاصلاح ۸ تنجح ؛ إذ تأجل نفاذ هذه 
النصوض الصريحة ؛ اول البابالعالى بعد ذلك مرة أخرى أن 
مخضم مولاء الأجانب الوا والقوانين الى تسرى على اللكية 
المقارية » وطلب ذلك ملحا » فأجابته الدول الى ماطلب بقانون 
صدر بتاریخ ٠١‏ بونيه سنة ۱۸۹۷ الوافق ۷ صفر سنة ٠١۸١‏ » 
وح للأجانب أن يكونوا ملاک عقاریین للأراضى الزراعية فى 
الدولة المّانية ؛ وألزموا بالقيام بكافة الفرائض المالية على الأراضى 
ازراعية - أسوة بالوطنيين ‏ ىأىصورة تتشكل بها تلكالفرائض 
ولقد خول الأجانب فى مصر حن تملك الأراضى وكلفوا فى 
الواقع بضرائما قبل أن "يسن قانون ۷ صفر ومن قبل أن يسح 
لم باللكية فى ركيا . ذلك أنالأجانبالذينحازوا فمصرملكية 
عقارية م يفنكروا فى منازعة الحسكومة الصرة فى حق کانوا 
يرون من الطبيى اللخضوع له » فكانوا یرون الضريبة دين على 
الأرض نفسها لا على مالكبا (دو روزاس ص 456 ) » ومن 
أجل ذل كان غير حيح القول -- کا برى دو روزاس - بأن 
فرمان ۷صفر هوالذى قررالضريبة المقارية على الأجانب فى مصر . 
تلك هى الأدوار التى مس مها تشريع الضرائب العقارية على 
الأراضي الزراعية وخضوع الأجانتٍ لها . 
أما الضرالب المقارية على أراضى البناء ققد قبل الأجانب 
سداد الضرائب المفارية عن الأراضى الزراعية بعد اقتناع وتسلم 
بوجاهة الطلب . ولکهم رفضوا جميماً الوفاء بضرية أراضى 











البناء حتى بعد صدور فرمان ۷ صفر الذى صادقت عليه الدول »> 
والذى تقضى مادته الثانية بإلزام الأجانب بالضرائب على الأراضى 
وف اتكار هذا الحق وعدم التزول 
على ارادة القانون تحميل ثقيل للنص الصریخ . 


الزراعية والأراضى ال 





ولاجب فلقد ذهبت الها ك الختلطة مذههم وعزيزت وجهة 
نظرم فىأحكامها » فقررت أنه برغم اطلاقالنص فقالون ۷ صفر 
وشموله الضرائب العقارية عن الأراضى بنوعها » فان العرف قد 
أ كسب الأجانب حق اعفائهم من الضرائب على أراضي البناء . 
ونحن لا یکفیناازاء دور ال تب لما الط ق وشو 
هذا أذعر سراعاً على حك لها » بل سنبن فیا بمد أ كثر أحكامها 
معلقين على بعضها عندما نرى ضرورة ذلك . 

وأخيراً وبعد لأى وانقت الدول على تطليق دکزیتو اة 
۸۶ التعلق بالضريبة على الأراضى البنية على رعالاهاء وكانت 
تلك الوانقة سنة ۱۸۸۵ . 

مانان الضرییتان الباشر: تان خضم للما الأجانب حالاً فى مصر 
بعد الجهود الشنية التى بذات للموانقة علهما وبخاصة لموانقة 
على ضريية البانى » فنا تكارنام لشروعیما؛ الىعبث بالن ص صريم » 
الى أحكام منتقدة تصدر من الماک الختلطة »ولا آرجم أن هذه 
الحاورات والقحل من الطرف الأجنى الا الى رغبة كينة فى النفس 
الأجتبية تدا داع الى أت تجمل فى يدها جاع الحتوق 
وا كثر النافع . 

ولسنا فى حاجة الى أننبين كيف وانقت الدول على النوعین 
الآخرين من الضرالب » فلقد مل دکریتو ه ينابرسنة ۱۸۹۰ 
فى الادة ۳۱ منه الأجانب عبء عوائد مجلس بلدی الاسكندرية » 
شأنهم فى ذلك شأن الأمال ؛ لا ی مسب 
معنوية ازة » ونظر لقثيل الأجانب فما تمثيلا عيحا . أ 
الى ذلك كثرتهم ف الثغر» E‏ 
بذلك البلدية مورد هاما . 

والحكوتة الصرة با تبرمه من معاهدات تجارية مع الدول 
الأجنبية أن تفرض الضرائب التجارية وارسوم الجركية . 

HH 

أما الها ک الختلطة فلقد لبت دور خطير فى الوضوع » 
فكلا مت الحكومة راغبة فى فرض ضريبة خجديدة حال 
يينها وین ما تبنى عدم اعتراف الماک الذكورة بحق الحكومة 
فى فرض ضرائب جديدة نحل بها الأجانب فلا تستطيع 














الرسالة 


۱۱۵ 





ازاء ذلك شيئ . فلا بد من موافقة الدول سلفاً » وبحب آن‌توافق 
هی مقدماً عل ىكلضريبة مستحدثة . وکل اجراء مالى سن به قانون 
أو شرع فى سنه وكان يلق على عاتق الأجانب عبء ضريبة 
أو فريضة مالية أيأكان نوعها . 

ووقف قرار اللممية الممومية بالحسكة فى سيل فرض ضر 
السیارات الى شرعت الکومة نی سنها أخيرا ورأت أن 
المكومة ترد بذلك أن تفرض نوعاً مستترا من الشرائبٌ 
المقارية على الأجانب لأن تلك الضرية كاتراها هی رسوم لاستمال 
الطريق العام . 

وأخيرا وبمد جهود عادت فأقرتها . وقشت لك الاک فى 
القضية التورفمها الفيكونت روفونتارسسنة۱۹۱۲ بأ نالضرائب 
التى تفرضها مجالس الدبريات الصرف مما على النافع العامة ليست 
خاضعة لشروط موافقة الجعية الممومية القررة فى مادة ۲۵ من 
القانون الصادر فى أول'مابو ستة ۱۸۸۳ . 

وقضت كذلك ف عدة 'قضاياء منهاقضية شركة سكة حديد 
القاهرة الكبربائية؛ وقضية أوجست قساجيهضدمديرية البحيرة. 
۱ وترى الماک الختلطة أيتا فا ملق بالأشخاص المنوية أنها 
إنكانت مولفة من الأجانب مخض للضرائب الباشرة الینقررها 
الحكومة الصرية على الأشخاص الطبیمیین الصريين 

وخلاصة القول أن الماک الختلطة اثهت الى التفريق بين 
الضرائب الباشرة وغير الباشرة » فهذه الأخيرة يجوز فرضها + 
أما الأو فیجب لفرضها موافقة الدول » على أن ذلك القيد قديم 
نشأ تیجة لمرف فاسد منتقد لا تتيجة نص صرح . 

وما يستنبط من ذلك أيضاً ومن مموعة الأحكام الى لم نش 
أن نورد کل ما لدينا منها أن الحكومة أن تفرض ضرية مباشرة 
1 على رعايا الدولغير امتمتمةبالامتيازات:وعل الشركات 
حك بان جنسيتها مصرية ول وکان 
أعضازها أجانب» وانكانت تشملها فىحالة تقاضيها نظريةالصالح 
المختلط : ولكن ذلك لا بزيل مالها من صفة مصرية يظهر أثرها 
فا یملق بالضرائب 


[ بقية البحث فى المدد القادم ] , 














أو غير 
هت الؤسسة اق دق ود 





وكات 


ثقابة للأدباء الشسباز 


لأرب كير 

آخرج اليوم من سل إذ جمت فة حسبتها فة ممركة 
حريية » وتحركت نفسی لرأی ميدان تلك الضجة » فمز على أن 
أرى الصرعى ينتون من الألم وجراحهم تجری بالدماء » وان أرى 
ترغی وتزيد » وسيوفها تقطر. من دماء الها ؛ 
وعولت على أن أنزل الى أليدان لألى فيه نصبى من الأذى إذا ل 
يقح لى أن أنصر ضیف أو أتتصر لمظاوم . 

وقد بحسب قاری" أنى أهزل فى قولى -- ولا بأس عليه إذا 
هو ظن ذلك - فانی لا يضيرنى أن بحسب قاری" أنى هل » 
مادام لا يظن فى" أنى أسخر مته أو من سواه » الى لا حب أن 
يظن أحد ف أنى أسخر منه » فان.السخرية رة الطعم » وقد 
ذقہا فوجدت قبحها فو قكل قبح 

ولکی مع هآ ال شی لانن لا أخث 
من أن يظن أحد ف أنني أسخر » فقد طالا سخر كار الأدباء 
من قرام هم » ولا يزيد قرام مع ذلك إلا ابا میم ؛ بل اتف 
بعض شیوخ الأدب قد زاد وبرز فى ذلك الباب إلى أن قال لقراله 
فى صراحة مجيبة إنه يسخر منهم م وإنه عام بأ القراء لا یمجبون 
بالکانب الأديب أشد الاجاب » إلا إذا تفان فى السخرية بهم 
فلا بأس عل“ إذن إذا حسب أحد القراء أننى ساخر » فانني قد 
أصل بذلك الى إيجابه و کباره . 

وإنى هنا قاصد الى الأدباء الشبان أدعوم الى اتباعى والأخذ 






ری » بسد أن شهدت صرعام فى النضال الأخير مع مشيخة 
الأدب وكباره . وقد يقول قائل وكيف تجمل نفسك بين الشبان 
وقد بلفت من السن فوق مبلغ الشبان ؟ ولکن ذلك القول لن 
بثنيى » فانى لا أردع عثل هذا المنف ؛ وإنى لا تزال ف بقية 
من الشباب تكن لأن تبر مدل لی فنهم وامخزاطى فى سکیم 

على أن الأديب لا يمد شاباً إذا كانت سنه مرن الشباب » فان 
الشباب والشيخوخة ف الأد لما اصطلاح خاص واعتبار مؤضوع . 
الأديب الشاب هو الذى للم من الشهرة مبلفاً مذكورا ول كان 
قد نيف على این ؛ والأدبب الشيخ هو من ضرب اسمه ق 








۱۳ ازسالة 


الحافقين ولو یکن ممن يلنوا سن الثلاثين أو الأربمين . وعلهذا 


أدباء » لأننى بحمد الله قليل الحظ من ذوع 








فأنا شاب فى عرف | 
الاسم » بل أ كاد لا عم ای ی ذکرهذا کر إلا فى أمس من أمور 
هذه الدنيا البميدة عن عام الأدب » ولقد حبب إلى" امول والبمد 
عن الشهرة منذ اقترن ذلك ا مول بام الشباب » فان یکنت دانم 
ابا وام الشباب ولو کان مقترنا بالذم ؟ وقدكان لی 
صديق - عفا الله عنه = عرف ف ذلك الطبع » وکان بل له 
أن يشتمني ٤‏ ولکنه مع ذلك کان حريسا على مودق » فدفنه 
خبثه الى أن أن يجمل سبابه لى مقترنا اسم الشباب » فکات اذا 
رآنى بدرنى بقوله  :‏ ماهذا الذى فيك من طيش الشباب؟ » 
وقول : « إنك تظهر فى عملك هذا ضروبا من جهل الشباب » 
وقوله : « إنك والله ملء بنزق الشباب » . فكت أقبل الثم 
مادام دفي فى وصف الشباب المسول » ويذلك توصل صديق الى 
ماشاء من‌سبایی » ول خش أن يخسر شيئ من مودتی . ول أفطن 
الى حيلته المبيثة إلا بسد لأى » ولكنني مع ذلك ل أعاتبه ول 
آفشب ی بلقت رانا ای مخت لا پومف 
الشباب من وراله . وعلى هذا فلست إلا حفیاً بدخولى فى زمرة 
الشبان الأدباء » قانمً وجودی بيهم . ومادمت كذلك فانی 
لا بد مذمرم على الشيوخ » وممصم وحرضهم : وأو ل آإتذلك 
اتممیب أنتى أدعوثم الیو م الى تأليف تقابة هم » اشکون جاممة 
کم وال لم ند الات اذامافكر الشيوخ مرة 
أخرى فى أن يصبنوا لهم الميون بلون اس 
وأى شىء يستنكر فى دعوت هذه الى تأليف نقاة للأدباء 
الشبان ؟ وهل ف ذلك بدعة أو ضلالة ؟ إن الأديب الشاب شبيه 
بالعامل الفقير الذى لم يدخر بعد مالآ » وم تأثل شيئ من حطام 
الدنيا » والشیو خ الأدباء ثم الذين ادخروا وتأئلوا . ألسنا ثرا یوم 
رن بان اتک مدنون ال شىء ؟ أليسوا قد أعلنوا 
للا أنهم الأوسياء عل اناج الأدب وتوزيمه ؟ ومادام هذا مكذا 
كا يقول شيخ منهم -- فان الأمس لا بدعة فيه ولا ضلالة ؛ 
تقد اجتمع ضمفاء المال لک ک يحموا تمم من وقعة أسماب 
بهم » قلا أن فسلوا أظهروا لا أن السمل 
ا واجب أن بر فيه الل » وأن يتخذ فى معاماته المدل . 


« رءوس الأموال » 


فهلموا الى السمل آبها الأدباء الشبان . 
1 منذ اليوم أجمل تی رده لن بدخل مت 


الناشئين أدفععنهم عادية شیر شیرخ» وف دوم لماع آحدم 
زار أو محر » آو اذا مارؤى بمضهم برغأو ر يزد؛ ولس تأقنهذا 


اة الأدياء 





الوقف لأنى آنس فى نفسى قوة فوققوةالشاب أوقدرة على الدفاع 
يؤتها سواى متم معشر مسا كين الأدباء» بل أقن موق هذا 
متدرعا بدرع قلدت فيه بعض شیوخ الأدباء » نقد رأيت أحدم 
عا الله عنه » وزاده بسطة فالادب وأمتع به بإ الخد والفكاهة 
فى الكتابة ؛ وحفظ عليه دهاءه وببهاءه = ولا مؤاخذة اذا ل 
يسعفنى الحاطرالكليل بسجمة خير من تلك - أقول رأيتذلك 
الصديق القدم قد لأ إلىحيلة خلقها له عقله القوى » ومی‌آن يبدأ 
نزاله وطمانه بأن يتبرأ م نكل ما کتب فی الاضی وما يكتب فى 
الحال والاستقبال من ثثر ونظم » ومن جد وفكاهة .اذا ماوئق 
من أن الناس انخدعوا بذلك واعتقدوه » أقبل على السكين أو 
الاکن ان اختارم لطمانه فا زال نزم ويضحك» ثم يطمتهم 
ويضحك وهو يتسلى عا يراه من عنف حرکات مساكينه وعاو 
صراخهم . فاذا مادقع الألم أحدم إلى الدفاع أو الانتقام وسدد 
طمنته إلى عضو من أعضاله.قال له نابا غير مازعج « ومن أدراك 
ان هذا المشو م چن مه ؟ ومن قال لك أنى أعبأ بطمنتك لى فى 
هذا الوشع أو ذاك ؟ » فیصدقه السكين وتنفجر عیناه بدموع 
المنق والسجز ظا منه أن هذا النازل متحصن فبا لامطمع فيه » 
ثم بری بحربته أو سهمه » ویمدل عن اتتقامه » وتلك حيلة فطنت 
لها دون سواى من الأدياء » وستکون لى عدة فى تزال الدفاع عن 
أفراد الثقابة إذا ما التأم أمرثم » وتم اجتاعهم » فلذا ثم جملونی 
تقيهم جملت تفسى فداءثم » ولن يصيبني بفضل حيلة صديق الشيخ 
أذى ولا ألم » وسأجمل هى أمها الأدباء الشبان إذا للد 
إلى اختيارى زعام أن أقوم فیک بدعوة أو « دعابة »كا يقول 
بمشهم تکون لک فہا برک أن شاء اله» وذلك أن أنصح لک 
أن تقللوا من الاهتام لما تاک من وراء ما اوه + وأن قفا 
من مولفانک موقف الناظر « التفرج » لتروا مايقول الناس 
فهاء ولک الحق فآن تضحکوامل ٠‏ أفوامك من سوام سخرية 


إذا دأيتم أنه لم يوفق الى فهم ماق مولفانک من ن جال أو حقيقة 

















ارس 


وبذلك تکونون دوقفم من تدم على سوأة = فاذالم تستطیموا 
ذلك“ وم أن الناقد قد أخذ علیکر مسامع الناس فاساء عند مم 
دکرک نی أتصح لک أن توت نفك على فلسفة تا 
الذعوصفت لک حيلته حتی تصلوا بعد حين من رياضتها على تلك 
الفلسفة إلى مرتبة القدرة على أن ما 3 فشي 
من الاحتقار » أليست مؤلفات وإذا م تكن 
ممجبةولا بإهرة » الیسنی طات 8 تخلقوا 2 ؟ فاذاكانت 
باهررة ولكنها قد ظلها اقا أليس فى استمرارم على التاليف 
بعد الا الآبة الأخرى » واتحاقكم الناس عولف HE‏ 
مولف أقوى دلیل على حن ان مکی 
كطاقن E E‏ 
مندقع إل ذلك جيل فى نفسه لالى يطلع الناس مه مإعدحونه 
به؛فالأديبالصحيحم نألف لنفسه وا » ولا تظنوا أننيسأجزى' 
من واجبات التقابة بالنصسح لک ۽ بل تجهب نحو نضال يجمل 
الشایخ يطلبون عفو الشبان وم جاثون خاضمون مذعنون » وليس 
فى خطتى شیم تجيب» فانى لن أفمل شیئ أ كثر مما يفمله نقباء 
سائر نات »فان اذا ماحزيك مس سأدعو 1 إلى الاعتصاب 
۱ والأضراب عن التأليف والكتابة اضرا نام » فيمدلعندذلكعن 
الاقتراب من الأقلام كل من يكتب متك فى لة أو حيفة » أو 
من يؤاف الكتبسواء أ كان ممن يكتبون فى ال جد أمف‌الفكاهة ؛ 
وإذا ما رأى بمشك أن ذلك غير مکن لتغلب شهوة الكتابة عليه 
مهدنا له السبيل ب نجسل ف انا مطبعة وحمل لما صحيفة 
ونقصی قراءتها على أفراد الثقابة أو الہ اکا يقؤلون أحيان » 
وعند ذلك يحد شیوخ الأدب أنفسهم عدوا شثيلاً »15 حدث 
لأشراف رومة من قبلهم منذ قرون ؛ فلا يستطيمون أن خرجوا 
جرءدةولا محلة » ولا يجدوزشيئاً ينتقدونهويظهرون بنقدمسيادسهم 
فتقف دواليب الم ويمشون البات أسفا على احراجم 
واغضايكم » ويلجتهم الحرصعلى مصلحهم إلى طلب القع وال 
مماماكك بالمدل والحق . حقاً قد یسترع المهود بضعة أيام من 
القراءة » غير انه قد يستجم ىأثناء هذ الأام قدربه على الاستقلال 
أقوال مشایخ الأدياء نم 
ل شدد ق‌مطالی » بل سأقتصرعل 
طلبواحد إلى مشا الم » وذلك آم إذاشاءوانقد مؤل ف أحدم 
۳۰۷ 














MAW 





امتقع وجه الشمس » وخبّت أشعتها» وعلاها اصفرار؛ 
وأصابها رعشة » وغثى الأفق حمرة الوجد فى ساعة الفروب ؛ 
ثم وجت الطبيعة » واطمان الجدول فى سيره » ورق النسيم 
واستولى على الکائنات شعور منقبض حزن ۰ . 

محالت نضرة المقول فى الأصيل ؛ ونظرالناس الى الشمس 
الغارية قآئروا الرواح » وتماملت الاشية"؛ وقلق الصغار » فسارع 
القرويون الى جع شتات أدوانهم من فؤوس وسلآت » وامتطوا 
دوابهم فصارت تمدو مهم يدقعها الحنين والشوق الى الدار بعد 
نصب‌الهار ؛ وسرعان ما ازدحمت بالمائدينالطرة ق والسالكالوصلة 
ای القرية ۰ وكلهم مفتون بروعة الساء » الانسان والحيوان 
ق ذلك سواء ۰ ۰ . 

وأمام الدور فى القربة تجمپرت النساء والأطفال » وسرت 
الحياة فى الارجاء » وتطاولت الأعناق لاجتلاء طلمة القادمين کا 
لو أن أمد الشوق والفراق قد طال . . 

والطير نحت دورها احتضار الشمس من بين الأغصان » 
فتبادات النظرات » وتجاوبت بلأغاريد كانها تذكرت أمرا 
ذا بال » وسرعان ما جمت جوعها وغادرت أسرّة الأغصان» 
وحلقت فى الفضاء أعراباً تدفع اندفاع حو المش بقوة الحنين 
وعزم الاح . . والحق ليس هناك أروع مرن منظر الطير + 
يدقمها الحنان نحو المش فلا تمود تأبه بتدليل الغصن ولا بجال 
فم بن أي نلاثالك لما : إما أن بذکروا حاسنه ومساويه کا قال 
أحد قدما ا مشاب الأدب» وأن يداوا فى الحم مدموا يجعلون 
عنوان كتابتهم « تقدكذا » وإما أن يحملوا عنوان كتابهم 
« عاسن كذ » ويكفوا بذک عاسنة أو« مساوى” كذا » 
ويكتفوا ذکر مساوله » فاذا ثم قبلوا ذلك الشرط أبحت ك 
المودة إلى بماوتهم ومشاركتهم » وان ثم أبوه مضینا فى الأضراب 
حتى تلجهم ضرورة الحياة الى التزول عند المدل . 
ب أيها ماه الشبان ؟ 











قبل مون 2 


دارب » 




















۱۳۳۸ 


الزغي ولا وفرة اسب ٠‏ ولا بالرح واتفرید . 





وة تفریده وشدة جرأنه » وندفق 
صرحه وحيويته » أغمرته أ كرام القمح الذهبية قترك أفنان الشجر 
وكاد يقمفىشراك الفلاح لولا أن أتقذته زه » فنجا بأ 
بعد أن آصابه خدش فى انا . ول بدر الطائر لشدة فرحه با 

حقيقة م أصابه الا عندما حان ميعاد الرحي ل للمش » وناداه الرفاق 














فرفر ف يجناحيه وفاضت نفسه بنشوة ا نين » ودفع جناحيه حاولا 
أن بأد مکانه فى مقدمة البرب > ويكون كماده أول من تضمه 
آحضانالوکر .. وصاح صیحةالطرب » واندفع الالأمام كالسهم > 
ولکن إيبث أنأخذ منه الجمد» إذ اتسستشقة الجرح . قرع 
فى سيره » وأخذ يدور حوا ea‏ لجاذبية الأرض . . 
وسرعان ما استحالطيرانه الى قفز . . ونظر أمامه فوجد السرب 
قد توغل فى الفضاء شاخ الم نوی ب فيه من الأمل 
الذيكانت حمله اليه بقايا أسلاك الشمس النارية » فصار يتعلق 
اكا يتلق الفريق بلأعشاب الطافية على وخه اليم . . على أن 
شماع الأمل سرعان ما انطفأ مع أشمة الشمس » وانتشر الظلام 
فالأرجاء » وتسربل الکون بحلة سوداء . . والطائر المكين 
لا بزال بعيدا عن المش ؛ بيا الطيورالأخرى كانت فى تلك ال ونة 

بدفء الوكر وحنان الأهل » وتستقبل الظلام فى هدوم 
واطمئنان ؛ والناس والاشية بلفوا مستقرثم » واللیل مهمس 
عقى الدار . 

أخذ الطائز الشريد يسير على غير هدى فى دياجير الظلام 
والیأس - برتئط بالحوائط والجدر ران والأشجار سر ق 
الوحل والشرله + وقد کان فى وسمه لو راد أن يتزوى فى دکن 
من الأركان ؛ أو يقضىالليل فوق غصن من الأغصان » ولكنه | 
آثر اللهد والتصب ابلا أن 
تسوقه الأقدار بمد طول السباد إلى المش الوثير الحبوب . 
واستحالت فى نظره حرية الفضاء إلى سجن قاتم » وجال الشجر 
الى قبح دمم » وتفح النسيم إلى شواظ من تار » وأنی الا 
ققد الهش کل ماکان ينعم به من لذة ومتعة وشدو » طیت فى 
ساء السفاء والجال . 

وبق على تلك الال من القلق والاضطراب إلى أن قاده الحظ 
العاثر إلى كوخ فلاح ينبعث منه ثور ضئيل » فاندفع اليه فى ساعة 





حولها : نم 





يشأ أن يتخذ عن عشه بديلاً » بل 





ارس 


جاسه وحرته دون تشك ٠‏ وعاجت الأظفال ومایت عند مارات 
وسطها الطائر الميل؛ واجهدت فى حساره وإلقاء القبض عليه » 

اشتد هلع الطائر دادم مقاومة الأبطال » ولكن آلام جرحه 
تخبطه وتكرر سقوطه » وأخيراً وقع فى اليدان 
صریباً ‏ ففجت ۳3 الأعداء » ولكن سرعان ما تراجمت 


اشتدت » وازداد تخ 


ووقفت سپونة صامتة مأخوذة برهبة الوت . . 

ول يعم الأطفال والكبار شيت عن سر دخول الطائر فى 
ظلام الیل ؛ ولو علموا سیب حيرته واضطرانه » وأنه قاوم القدر 
وأ أن مبجع فى غير المش الرؤوم اخلاصاً منه وولاء » لنثرت 
عليه ازور والرياحين » ولشفل مكانً من القلب أسمى من لكان 
الذى يشغله آلاف الناس - الذين لا يتمصبون فى المياة لأس » 
ولا يتطرفون فى الفرام بشىء » ولا يفضلون دارا على دار . ٠‏ بل 
قد لا يبأون أن تضحّى سمادة أوطان بأ كلها . . . ييا عوت , 
طاثر صفیر شید الوفاء لش . ۰ سار فرمی 
مت »> تب 

هل تریں متا أ 
. وکا أحسن من مرکزك ؟ 

ان مدارس الراسلات الصرية تقدم لك أبدع فرسة لأن 
تعوض کل مافنك من التعليم لتحسين م كزك وللحصول على 
مرب كبر سواء من ملك الطال أو من عمل لضان إلى جانب 
هذا السل . والدراسة باللغة المربية بة وكل ما تحتاجاليه هو بمض 
أونات فرافك التى تقضما فى القبوة أو فبالا یمود عليكبالفائدة 
وأنت تستطيع أذ أن مرس وأنت فى مك ولو كنت فى المين ‏ 
وعندنا أ كثر من ثلائماثة منهج تنتتى منها ما بناسبك . وهی 
تشمل الابتدائية . الكفاءة . الكالوريا . الانتساب للجامعات 
اللغات . الصحافة . تأليف الروايات . الشعر والزجل . الرسم 
التجارى والكاريكاتور . القانون . الثقافة المامة . التجارة . 
المندسة . أى فرع من فروع الصناعة اللابس . الج . . الج 

كتاب طريق النجاح فى أ كثر من ٠١‏ صفحة پرسل إلى 
كل من يطلبه دون مقابل فقط عين الهج الذى رید دراسته 
أذكر هذه الجلة وا کتب باسم مد الق الموهرى مدير مدارسٍ 
الراسلات الصرية ۱۱ شارع سنجر السرورى شارع فاروق -- 
القاهية 
































الجن ۱۷6۹ 


مہہ الشعر الوم 
الديحسة الا حعة 
للأستاذ خلیل منداوی" 





مبداة الى مدينق الصغيرة الراقدة رقاداً فا على 
الشاطى" الأزرق . . . صيداء 4 
خيل 
خاطر أزعج نی .یال مت خاطر ! 
ما له مرن أول ماله مرن آخر 
هچ 
ذعوا مدينة البحر تم ها » ققد أرقنها يقظة الشاطىء » 
لانوقظوها اذا جاء الفجر . +. نا نائمة . 
نات عن الأرزاء والشجون . 
واستسامت للأحلام الجيلة وأطبقت عليها الجفون . 
من فاته فى اليقظة امناء 
فليطلب النوم » ففيه شفاء 
وليثر أحلامه بألوان الشياء 
قتصيح الروح بها ناعمة 
ألا لا توقظوها . . . إنها حالة . 
۲ + 
نامت فى غار الزمن على الشاطىء الأزرق نوما میا » 
ونی النوم تتبدل الماطرات » وتتغير الأرواح »> 
إذ لاسكون فى عال ا حر » ولا وقوف فى عام الضوضاء . 
تببدلت مدينتى وم راقدة » وهبت فل تر من آثار أخوانها إلا 
أطلالاً بإلية » ورسوما عافية . 
فثيت يينمدائنغريبةحائرة ذاهلة » مشي ةأهل الكبف بمد يقظلهم! 
رجت الى شاطها الأزرق كا تفل أولئك الى كيفهم » 
لآن اليه تتکرت ها وا 
فنامت ۰ ۰ . ولا تزال ناحة 
لا توقظوها . . . ها ال . 
دج 


بهوی على قل أسى مبهم 


أ کتمه قرا فلا یکم 
ألا أا الأسى فى أبة جاحة نم ؟ 
لاخر تقوى على أمرك ! 
ولاغادة تقوى على قتلك ۰ . . 
أى أسى فى روحى الساعة ؟ 
دنا 
تذوقت آمپا الفریب جال الصحراء الذى لاتنتجى حدوده 
کا لاتنتعى لما حدود » 





وفنيت مع طيوبها 0 وامتزجت مع ألوانها 
وجريت مع (فرانها) الصامت » ورتلت مع أطيازها » 
فالك لل يشبمك جال ؛ ول تذفلك هذه الأشكال ؟ 
3250 

فيك وحشة م نكل شیء» لاینلب عليها ثىء + 
ولاتنير آفاقك المظلمة شع » ولا ينفذ الها قر 
لأن فى روحك وحشة م نكل شىء . . 
لا الطبيمة تشبع نفسك» ولا عبيرها يسكر روحك . 
لأن مديتتك الصغيرة بميدة عنك . . . 
وات لم يكن لك فى مدينتك - أيها النى = إلا السخور 
والأمواج» فانها ستدعوك الها . 
لاحبیب فى زوایهاباديك . 
ولا صديق يناجيك . 
الزمال الى ها جامدة ميتة . . . الرمال الى كنت تعبث بها 





. طفلاً تاديك‎ ٠ 


تناديك لتحتضنك . . . هی‌مبمت وحشتك ؛ وموثل ذکربنكث , 
للصخور السلدة روح » وللأمواج التقلبة روح 
بحيا كلها فى حنايا روحك 
هى ناعة کدینتك الناكة . . . 
لاتوقظوها . . . إنها نم 
HH‏ 

ترقد مدينتى الصفیرة ىكل شىء آراء ‏ حتیف‌ذزات الزمال 
وقزعات السحاب . 
ورن صوتها فى کل مبمث صوت » حتی نی وقع الامطار . 
فان أفر من وجمهاء وکین أصم اذنى عن سوتها؟ 








دنا الأدب 


غم محمد قدرى لطن 


ی نسبيه فى الآداب 






فا يحب هل نادب أن بدخل فيه ء وانما هى طبيعة 
نالا فى شىءء فان أ كثردنيانا قبيح > 
وأ كثر الأدب جير . وعماد ذليانا المقيقة وعماد دنيا الاب 
عنصرها الأ كبر » والماطفة ديا الأب 
برى. بعيني رأسه » وری فى دنيا 
لدنيا مادی » قد مسك بالزهرة فیقطمها 
برها » فيظل به حت ينفد » ها کان لم 
تنمشه برهة بأريجها » وهو فى دنيا الأب 
بنزهرة نما عسهافی رفق » وإذا ال سشذاها 

حتباط » حتى إذا أتجبه عبيرهالم يقتطفها 
يستخلص مزعبيرها الطيب بی ينمه » أو 
و سطوراً يكتها ؛ وتراه یفوص فى قرار المانى 
ويصمد إلى عنان نننة ليسجل للخالق حن الصنمة ودقة الكلق 


ایب تاق أن يك ة 
















وكل الأشياء التى تحب فبا تحيا فبنا . 





و 

ساحاول أن أنى . ... وسیساعدنی ازمان على النسیان + 
وأية ذکری وأبة خطرة تستطيع أن تثبت أمام سلطان الأزمان ؟ 
لکن شاطك الا یل . . شاطتاك الذى امتزج دمه دى » 
وخفق قبه فى قلی » أنى لی أن آنساه؟ . 
ه وکالقطرة التى تتمكس فما کل السموات والتجوم . 
ألا هنيئاً الجالس على شاطئك الازرق فانه مالك کل شىء ٩:‏ 

صيداء بل لہ ارى 








ى الزهرة حقها من الاتجاب والاطراء » 
ویادها حستا بحسن ومتمة بتمة . والرء فى دنياه بتکم فا يشام 
عايشاء » وهوقدنيا أده لابتكل إلافياحرك شموره وهزعاطفته » 
قاذا فمل فبا لفط الختار والمني التق » والرء فى دنه حين يتكلم 
لايكاد بقع قوله إلا من نفوس قليلة مها تتكثر فلن تخرج عن 
الحصر» ولن تفوقالمد » وهو فدنيا الأدب بتكل فلت بمواطف 
اجو ع ويضرب عل أوتار القلوب ء وقد ينتقلقوله من لنة إلى لفة 
وينتشر حديثه من لسان إلى لسان » فیفنی هو وماقال باق على الذهس 
خالد على الأيام » وقد يظل المرء فى دنيا. 
دنيا الأدب يلق الصحاب ىكل مكان » ویتخذ سیر نیا جاعات 
أو خليلاً فالوحشة؛ أو مؤنسا الوحدة ؛ ,صادف م كل قلب 
مبتناء » وبلق عندكل ای" قبولاً ٭ ديقع من کل نفس موقم 
البرء من السقام 

ودنيانا حدودة وان ترامت حدودها » مقيدة وان انسمت 


غير صاحب ؛ وقوله فى 





قيودها » ودنيا الأدبلاتمرف المد ولاتمرفالقيد » فالأدب يميش 
فى كل مان ويحيا فى کل زمان » يتناول کل شی" » وقد يتخذ 
لنفسه موضوعا من‌لاشیء » ولیس‌توخی اب مال فيه ولا التزام أوجه 
الحسن فى فنونه فد له ولاعيباً فى دنياه » وانما هو الخال طبيمته 
وعنصره ‏ ما آن يفقده حتى خرج من دائرة الأدب إلى دائرة 
الکلام البحت والحديث الصرف . فالشمر إننقد الج لكان نظا 
غبب » لاهو بالشمر ولا هو بالدثر » قد وقف بين السناعتین 
لامدری أهو منهذء أم هو من تلك » والنثر إن قد طلاء البلاغة 
م يكن من الفن فى شى" » وکا تفل الأشياء فى دنيانا وترخص » 
يغار الأدبؤدنياه» وتتحط قيمته تبما لقدار ابال فيه » وأ كثر 
موازين دنيانا الك ؛ وميزان دنيا الأدب الكيف . 

على أندنيا الأمب وان کانت جالاً كلما فليست نما كلها » 
وان کانت إيجاباكلها فليست تخاو من المجب » فقد أقام البؤس 
فما إل جانب ال مال » وسکنت الفاقةفها إلىجانبالحسن 0 وكثيراً 
ماتحالفا على غير فكاك » وتوأتقا على غير خلاف » شأن دنا 
الأدب ذلك شأن دنيانا » فانك لتجد فما الوجه اليل فىالسكن 
الذليل » وغل مايلقاك الشرف ارنیم فى الكوخ الحقير ٠‏ 
وكثيراً ما تحل السعادة حيث ترق الحال » ويقيم الهناء حيث 
يحل الفقر . 























ارس له ۱۸۱ 


ودنيا الأدب لا آخرة بسدها » ولا 4مپال فما » ولا یلق 


صاحب الأدب فا حسايه سر 
هو إلا أن يظهر أهل دنياه على ماأنى من عمل فني حتى یتولاء 
النقاد من قومهبالحساب » يحاسبونه حسابا فيديسر حينا » وكلاعسر 
أحيان » وحساب أهل الأدب على عسره لیس يخلو من جب » 
فلا المير فيه خير بالاجاع ؛ ولا الشر فيه شر بلاجاع » وإما 
اكير عند زيد نی عمرو ؛ والشر براه هذا خيراً » وانلیر نی 
عرف ذاك شر » قدتفاونت الوازن » وتباينت الکاییل » وليت 
شعرى متى يشاء ملا تک التقد أن يكون لدنيا الأدب ميزان يزن 
ب الجيع + وکیل يكيل به الميع . فقد خلق الناقدون وکل ممه 





فيجزى به أو بماقب عليه » فا 


مزانه) وکل ن يده كلةء فاختلفت أجكامهم على العمل الفني” 


الواحد » وتمددت أقواهم فى اناج ال یپ الواحد » ولمل دنا 
الأدب لم تظم ١‏ 
آثاره الأدبية والرد على محاسبيه » والقاس الق انبه . ومن 
غريب دنيا الأذبأنها تبي حساب الرء حياً وميتا » فيتناول النقاد 
سيرته بالتحليل ويتولون حبانه بالقحيص » ويظهرون آلناس على 
أقواله ان شیر نفير » وإنشراً فشر » وانك‌لتجد الشاعن أوالتائر 
قد فارق دنياه منذ قرون» وأسدلتالسنون عليه وعل‌قومه حجابا 
من‌النسیان » ومع ذلك فهو فدنيا الأدب یم كور لابزالالنقاد 
يحاسبونه علرشمر قرضه » أو تثركتبه » أو قصة حاك أطرافها » 
ولایکتنون من ذلك بالثات من المرات: . 

وتما يحاسب الرء عليه فى دنيا الأدب عدا الأجادة فى الفن 
أو التقصير. فيه ماقد رتکبه من سرقة مار المقول أو تاج 
المواطف فينتحل لنفسه ماليس له . غير أنالحساب على هذا الذنب 
لیس كا ينبنىله من المسر والشدة؛ ولیس کا يتفق مع خطره من 
القسوة والقوة » وما هو مباح أوكالباح حتى خشيت دنيانا هذه 
الأاحة من دنيا الأدب ؛ وخافت على أهلها من دعاة الأ بث 
وییحوا فهامالیس ال إباحته منسبيل » فأفسحت صدرها لمن يلجأ 
الها من دنا الأدب » شا كي ما استحله الذير من رات قريحته 
ووی خاطرء -قمته نز مها » وأساملتة بسياج من قانونها . 

وف دنا الأدب من الفارقات المجيبة ,والسير الطريفة ما لا 
تتسع له الصحائف » قکیف يقو ىكاتب على دتا بأ كلها يحصى 
مابها ويعدد مافها ۲© نح قررى لطفى 


صاحب الأدب حين أبإجت لهحرية الذفاع عن 





-أعيان القرن الرابع ور 


للملامة النفور له المد ياشا تيمور 


مصطق السقطى بن مصطق الفا كبانى السقطى بن على الفط 
ابن امد شلى » نسبة الى سفط القطایا » ولد عصر القاهرة 
ENTE‏ ۰ » وأرسل الى الكتب فى السابعة من 
سنيه » ثم تنقل من مکتب لآخر حتى حفظ القرآن الكريم + 
واشتغل بت يده فى الأزهى » ثم شرع فى طلب الم على شیوخ 
عصره » فقرأ الكفراوى على أحد العلماء البتدثين فى التدريس » 
فكان يحفظ المبارات ولا يفقه لما ممنى » ولا أعىعليه أمره + 
وتعذر عليه اعراب آمك من غير هذا الکتاب أعاذ قراءة » 
ولکنه لم يستفد شي . وكان بجوار داره دار السيد احمد البقلى 
أحد الدرسينبالدارس » وله ولد أراد أنيقراً القرآن مع الترجم.» 
فشكا الترجم لمن تمسر النحو عليه » فأشار عليه بشراء مقن 
الآجرومية وأمرء بحفظه » ثم شرع فى إعررابه له على الطريقة 
الأزهرية » فل + شیا ايشا ؛ وشكا من ذلك للشيخ مد 
الدمنهورى » فأمره بترك طلب النحو كلية حتى ينسى ما علق 
بذهنه منه » ففمل واقتصر على الفقه » ضر ابن قاسم على الشيخ 
البيجورى » وكانيتفهمه بخلان النحو » شالت نفسه اليه -فضره 
مر ثانية على الشيخ فشّوج البيجرى » ثم مرة ثالثة على الشيخ 
عبد الرحمن القبانى أحد تلاميذ الشيخ فتوح الذحكور » وكان 
بطالمه لاخوانهالبتدئین . 

ثم قرأ الكتب التداولة بالأزهى » ول تفتر نفسه عن طلب 
النحو على ما لاقاء فيه من الصموبة » فسار يتردد على الشيخ مد 
الدنهورى ومعه متن الآجرومية فقط » وصار الشيخ يقول له 
اقرا هذه الجلة ثم تفم ممناها بنفسك ولاتنظر لأقوال الششرا. ۰ 
فيفمل » فتارة كان يمخطى” وتارة يصيب » وسهل عليه فهم هذا 
العم هذه الطريقة ؛ وكان أحد أعحابه مبتلى عثل ما ابتسلى به + 














۱۱5۲ ارس 


وأخبره أن عند علىافندى المروسی شرحا للرمل على الآجرومية > 
فاستماراه منه وقرآه مسا » فكانا یفعان ما"فيه فهماً جيداً . ثم 
اجتمع الترجم بانسان. > کفیف البصر اسعه الشيخ على الفیوی » له 
باع فى المربية » فقرأ ا اب الشيخ خالد 
والأزهرية » والقطر ؛ وابنعقيل ؟ ثمأعاد الترجم القطر عل الشيخ 
العييي بالأزهى » وقرأ اليب على الشيخ عل الحونى عم الشيخ 
الشيخ تمد الأثمونى الشبير » وقرأ التحرير والهج على الشيخ 
مسطن الط » وهو آخر.ستبور. قالقه . مقر علوم البلاغة 
بالأزهى » والمروض مع إعادة البيان بلطالسة مع بعض تلامیذ 
رفاعة بك : كقدرى شا وابراهم بك مزيزوق . ود ذلك 
انتخب منزسا بالدرسة التجهيزءة سنة ۱۳۹۰ فى أول نظارة 
رياض باشا على المارف» وكانو! إذذاك يقرأواته بها الأموقج 
لازغشرى فى النحو ؛ ثم كلف بتأليف رسالة فى الصَرف 
ففمل » وقرأها لتلامیذ نحو ثلاث سنوات » ثم اتفق مع بسض 
الدرسین على تألیف رسائل فى البلاغة والمرف بتوسسع سم أبتط 
من الرسالة الأولى » وقرأ بها سنوات » ثم أ قراةمروض 
والقوانی فى الدارس » فاستحسن رسالة أبى الجيش وأقرأها » ثم 
وضع رسالة فى المروض والقوانی أثم مها ما أرإده أو اليش » 
ولكن وقع ما منعه من تقدعها للمدارس ؛ ثم کلف بوضع رسالة 
فى عل الرسم » فوضع رسالته « عنوان النجابة فيقواعد الكتابة » 
وقزثت بلدارس ۰ 
ونقل بمد ذلك للمدرسة الابتدائية السماة ( بالبتديان) ؛ وکان 
ذلك سنة ٠۳١‏ » فألف ما رسالةإلاشتراك معغيره ف الترادفات + 
ثم تقل الى الدرسة السنية الخاسة بتعليم البنات » فبتی بها سنتين 
ألف فها رسالته « محاسن الأعمال » » ولا عرضت على الجلس 
العالى بنظارة المارف استحسنها أعضاؤه جد وقالوا : الأول أن 
تكون بيد العلماث لا بيد التعلمات . ثمأخذت قونه ‌لومن > 
وبصره فى الضعف لکبر السن » فمرض استقالته على النظارة 
مبيئً السب . فأحيل على الكشف الطبى » ثمأحيل على الماش . 
وله من ال لينغير ماتقدم رسالة والصرف !ها « قرّة الطرف» 
أوسع من التقدمة » وأخرى فى النحو وهی « منحة الوهاب فى 
قواعد الاعرراب » » وم نتم . ومن شمره 3 
امد لله لافقر يضر ولا غي ین فلاحزن ولا فرح 














ولیسل مطمع و النا سيلجثنى ‏ للذموالدح إنضنوا وانسحوا. 

وأسأل الله حاجاتی فيمنحني من فضله فوق ما أهوى وأقترح 
وله : 

قد يسر اله أسباب الماش لا بالمقلوالرزقموقوفع ل القسم 
البد أن الله يرزق من يشاء بالفضل ل لا بالسئ وام 

فيطلبالرزق بالأسباب متمد على الذىأوجد الأشياء من‌عدم 

ولا يخاف ولا برجو سواه ولا مبسوخؤلات رام 


وكان رحمه الله طيب الق » حسن الماشرة » اعتکف فى 
داره بعد فصله من الدارس على الاشتفال بالمبادة ومذا کرة | 
مع بعض من يسر معهم مسن مرن اخوانه وأخلنه» أو استقلالاً 
بنفسه » وکاننی د مز الوسيقة 
فلازم الشیخ مدا شاب الدبن الشاعى الشهور ‏ وان متقنا لحا ء 
فأخذها عنه وأتقنها » ولكثرة مطالمته لکتب الأدب صارت له 
ملك أدبية > ومعرفة بجي د الشمر ونقدة . ثم مازال على هذه 
الحالة الحمودة حتى أرهقه الک وضعف عن الشى ؛ فازم داره 
لا يخرج مها لا لصلاة الجعة فى أقرب مسبجد اليه ؛ ومع ذ ذلك 





“فلا ييلنه إلا بمشقة زائدة ..وتوفاه الله الى رحمته فى بوم الثلاثاء 


۱ رمضان سنة ۰۱۳۲۷ 


الشیخ احمل أبوخطوة 
المبق 

أحمد بن أحمد بن مد بن حسب الله بن على بن مد بن على 
ابن مدكور بن أبى خطوة الدفون فى مطوبس ابن مدكور بن 
شكر بن هاشم بن مد وهو أول من نزل بكفر دبیم مهم ودفن به » 
ابنسالم امدفون بالحدةين بالبحيرة ‏ ابن موسی بن حسن بن أحمد 
ابن على بن نکر بن ابراهيم بن أ جد بن شاكر بن حسن بن على 
ان مد بن على أبن السيد عبد الرحيم القنى صاحب الضريح 
الشهور بقنا إن هريدى بن جعفر بن ماد بن سعادة بن عبد 
اللطيف القاسم بن عبد الله بن عبد اللطيف بن هاشم بن عبد ال جواد 
ابن تمد بن على الزضا بن مومى السكاظم بن جمفر الضادق بن مد 
الباقر بن على زن العابدین بن الامام الحسين بن الامام على بن اى 
طالب . هكذا أملى عل“ نسبه من لفظه . . ولدفى ۲۰ ذى القمدة 
سنة ۱۳۹۸ ببلدة كفر ریم التابمة لتلا من أعمال النوفية ونشأ 





ارسالة 


بهاء خفظ القرآن وبسض التون » ثم سافر للقاهرة لطلب ال 
بالأزهى فى ٠١‏ شوال سنة ۱۲۸۱ واشتفل فيه بالطلب وقراءة 
الفقه على . مذهب الامام آم , ومن شيوخه الشيخ عمد 
البسيوق ابا ؛ والشيخ أحد ارفا الفيوى” » والشيخ 
عبد الرحمن البحراوئ ؛ والشیخ عبد الله الدرستاوی » والشيخ 
حسن الطويل 

وان أ كثر اشتناله فى المقول على الشيخ حسن الطويط 
ولازم حبته ومخلق بأخلاقه » وقرأ عليه بداره الملوم المبكيّة 
والرياضيّة فلتی عنه شرح المدابة للمييدى » والطوالع » وأ كثر 





القاصد والواقف » واشارات ابن سينا بالشروح لنصير الدين _ 


الطوسى” والامام الرازى » والحا کات ؛ وبعض کتاب النجاة 
لابن سينا » وأشكال التأسيس بشروحها فى الهندسة » وتحرير 
أقليدس» وفالهيثةشر حالجنميني » وندکرة نصيرالدين الطومى”» 
وفى الحساب خلاصة مهاء الدين العامیی بشرح البورصاوى؛ 
والمونة وشرح ابن امام وغيرهاء وف النطق القطب بحواشيه 
والطالع وانلبیمی وایسافوجی وغير ذلك من هذه العلوم . 
وامتحن العالية والتدریس فی ۱۸ صفر سنة ۱۳۹۳ وکان 
مجلس الامتحان مکو مرن الشیخ عبد الرحمن البحراوى" 
والشيخ عبدالقادر ارافی این ؛ والشيخأمد شرف الدين 
الرصن والشیخ زین الرسن الشافیّین » والشیخ امد 
الرفاعى والشيخ أحمد الميزاوى الالکیتین؛ برئاسة شيخ الأزه 
ومفتى الديار الصرية الشيخ عمد الهدى المباسى » فلا امتحنوه 
أتجبوا به اتجابا شديدا لجودة تحصیلموشد 2 ذكائه فا جازوه » إلاّ أنه 
اخر التدريس لسبب اشتفله تیم ماکان يقرؤه على شيخ الطويل 
ثم ابتدأ فى القراءة بالأزهى سنة ۱۳۹۲ فقرأ به الكتب 
التداولة به وغيرهاء وتخراج عليه جع من الأفاض لمهم السيد مد 
شاکر » والشيخ مد جسنين المدوی » والشيخ مد بخانی » 
والشیخ سيد الوجى » والشيخ جد الفرينى » والشيخ مصطنی 








سلطان وغيرثم . 
ثم جل مفتياً لدبوان الأواف فکانت له اليد الطولى فى 
اصلاحه وعاون من‌به على نحسين آموره بجودة عقله وحسن رأبه ؛ 





وحسبك انه دخله وراد ماثة وعشرون ألف دينار وخرج مته 
وایراده بربو على الاثتين . ثم نقل عضواً فى الحكة الشرعية 


۱۸۳ 


الکبری بالقاهرة ورأس الجلس العمی للنظر والفصل فى القضايا 
الکبری» ثم اتتدب للنحكة المليا بعد ذلك تكانت له اليد الطولى 
فى إصلاحها ومنع شهادات الژور وإصلاح حال الحامين ؛ وكانت 
وفاه فى شوال سنة ۱۳۲۵ . 


حسن افندی عبل الباسط 
الب 


كان على" اللون يشبه الیش » ووجهه أثر جدری" » 
وكان دی شاعر؟ هجّاء » خبيث اللسان محيدا » إلا أنه مق" 
استخدمالاسکندرية فکان ره قلف لبط حوال‌سنةع۰۱۳۸ 
وبق ها الى سنة ۱۲۹۰ ۰ وکان مها إذ ذاك مصطنی صبحی باشا 
الشاعی الشهور » فكان يجتمع به من مها من الأدباء والشمراء » 
فيسمرون مما ويحيؤن الليالى بالذا كرة وإنشاد الشمر » واتفقوا 
على تسمية مجلسهم بالر ند » وألا يقبلوا به أحدا إلا اذا ارتضوا 
به جیما فكان الترجم من رضوا به أن یکون من شعراء امريد » 
وكانت تمر علهم ليال يقترحون فها ارتجال الشمر » ويميّئون 
عدد الأبيات والوقت الذى يجب نظمها فيه » فكان أحدثم اذا 
تعذرت عليه قافية وأتخله الوقت,ارتجل كلة لا معني لها ء أو لما 
ممنى لا بوافق السياق وتم مها البيت ؛ فاجتممت لمم من ذلك 
ألفاظ غريبة مضحكة سموها بالألفاظ الريدية . 

ثم تنقلت الحال برجم فاستخدم معاوت ا 
ثم فصل فضاق به امیش وفتح الوت غاز 1 
الماة فى العرف الآن بالمطارة 4 وكان مره ما عب » فاله اقتني 
کتبا من مفردات الطب وقانون ابن سينا » وصار اذا طلب منه 
أحدم بيع عقار من العقاقير » سأله عن سبب حاجته اليه وقام 
اتلك الكتب فاستخرج له منها ماه وما بداوى به من العلل 
وبق مدة على ذلك حتى توفاه الله بعد سنة ۱۳۰۰ . 

ومن شمره عدح مدا فتح الباب‌انندی كي رکشتاب دبوان 
البحر: 








رأيت الملا ترتاد بل لتقسها وقد خطبتها قبل ذاك الأوائل 
ققمنا سراع قاصدين درا عساها بناترضى ويل التواصل 
فا رأتنا واقفين یابپا ‏ أشارتلفتالباب مما الأنامل 

وكان رحمه الله على خبث لسانه طرفة من الطرف » وأتجوية 





ينا اازسالة 


من المجائب : فىحسنالمنادمة وحضور الذهن وسرعة الجواب؟ 
رآ مرة بعضهم وهو مسافر"ان ازقازیق فى انقطار وسه جراب 
يحمله بيده » فقال له مداع : أظن هذا جراب الحاوى » أى 
الشعبذ . فقال لا یاسیدی ؛ هذا جراب الو ! 





ابراهم بيك م‌زوق 
الشاعی 
عدرسة الألسن » وتخراج على ناظرها رفاعة بك 
رافع الشهير » فقرأ هته الدرسة النحو والصرف وياق علومها » 
وبرع ف الفرنسية . وكان لرفاعة عنابة خاصة فى تلقين تلاميذه 
' العربية والملوم الأدبية » وندریهم على نذا الشمر » فكان للجم 
حظ من هذه الصناعة » فنظم الشعر اميد من القطمات 
والقصائد » اعتني بجمعها بعده مد سعيد بك ابن جمفر مظهر باشا 
سنة 1217 ف‌دوان ماه «الدر البعی النسوق » 
بدیوان ابراهيم بك مرزوق » وطبع عصر . 
ولا أتم لترج علومه بالدرسة استخدم فى 
دبوا نکانیقال له (دبوان امرجلات) وهوخاص 
بیع الیل والاشية التابمة للحكومة » ثم نقل 
افر جى بالضبطية » وفصل منه مدة 
عبده باشا ضابط مصر » ثم عاد اليه بند نحو 
ثلاث سنوات » وكان مدة توليه یه لهذا القم كثير 
الماكسة لارځ إذا دقع أحدم فى سجن 
الشبطية » أوكانتله دعوى مها » ا 
منأذاته » حتىضجمنهركلاء الدولو ا كثروا من 
الشکوی » فم يكن يثبتعليه شىء عندالتحقيق » 
والسيب ف ذلك أنه کات یمد على إخوانه 
ومس ءوسيه بالضبطية على إيصال الأذىاليهم سر » 
نكانة بهم لطنيانهم على الرعية » وتدرّعهم 
دروع اایات . 
وق‌مدتوکاة اسماعيلباشا انلدیو نقل‌التر 
معاون مجلس الأحكام » ثم لا تول هذا المدبو 
على قر اورا للقم الافرنجی باظرطوم 
قاعدة بلاد السودان » فبق الى أن تو بها 
سته۱۲۸۳ ۰ وکان س وع القامة » آیض‌اللون» 








منه للقل | 





عبلغ ۳۵۰۰۰۰ جنيه مصرى موزعة على ۱۷۵۰۰ سند 


يبلأ یوم ۱۱ يولية سنة ۱۹۳ 
امسا حاوس 19۳۳ 


قد وخطه الشيب » ومات بعد ما تجاوز الستين » رحمهالله تعالى . 


التجارى 


توف والده وهو صغير ‏ قتكفل به زوج أمه وراه » فللا 
ترعميع مال للأدب » وقرض الشمر » فاتصلبالشیخ على الدرويش + 
وتخرج عليه قنالنظم » واتصل بعد ذلك بأسرة الويلحى ‏ ففتحوا 
له حانوتا بالترييمة لبيع الحرير في يصادفه النجاح ‏ ثم جمل منشتاً 
بالوقائع الصرية » ول بزل يكافح زمنه حتىاتصل بوالى مصر سمید 
باشا » وصار شاعره وتقرب اليه ونال جوائزه » فسنت حاله » 
واجتمع بأكابر الدولة ومدحهم وداخلهم فنال وجاهة وصار له 
شأن بذکر » وج جع ما نظمه فى مدح سميد إلشا فى دیوان خاص » 
وهوالذىجعدبوا اه الدرويش واه الاشمار يحمي دالأأشعار . 











لبم قات 77 


قيمة کل منها ۲۰ جنهاً مصربا 
فائدتها ه بم من القيمة الاسعية 


الاکتتاب 








« هو من الائی عضر عبفرياً الذين ظهروا فى ال » 
کاردانو 
للأستاذ قدرى حافظ طوقان 
ليس أصمب على الباحث من الكتاية عن حياة عام لم یله 

للع وين الح تما لاصو اف 
الذى نجده فى حياة كثيرين من علماء المرب والسلمین . .فك من 

تال نکر » وکر من حوادث أخذت على ان تیپ شمیت 
فمنهاء رك من اخراع مرب “نسب لنیرم » وک من تلاعب 
طرأ على الثراث الأسلای -فمل كثيرين من شبانا يشكون ىيحد 
آمتهم ومدنيتها ولا على الأنتاج . ومن الغريب أن يجد بعض 
علماء الفرئجة ( لبقين ) فى الكتابة عن نوابغ المرب » فهناك 
شخصیات عربية واسلامية لمت فى نواح عديدة من العرفة » 
ومن‌الطبیی أن يختلف اللمعان » فیا تراه شدیدا فى فروع » تراه 
فلا خری وف‌الوقت نفسهغيرشديد . ويأخذ بعض‌الافر نوی 
الشديدة اللممان وی ذکرونها ومهماون النواحى الأخرى اهالاک 
لايميرونها أى اهنام ولابأتون على ذكرها . ولا شك أن فى هذا 
اجحاناً لا يستسيفه عقل ولا يقبله منطق ؛ وعلينا أن نعمل 
جهدنا لنظهر هذه ونمطها حقها من التنقيب والبحث . خذان 
سينا (مثلاً ) فقذ اشتهر فى الطب والفلسفة » وقليلون جد الذين 
بعرفون أله كازرياشيا وطبيميا » وأن له ىكل هله جولات وآراء 
سديدةقيمة » فلقد فد الفيزياء يمحوثهالبتكرة فا كا أنءاستطاع 
أن ية م خدمات جلیة بعش الفروع من العلوم اي . واذا 
اطلمت على ترجة حياة ابن بونس فى دائرة العارف الاسلامية جد 
أن کانب الترجة ( 14.506 ) قد وفی حق ان ونس فى واح 
و بوفها فى نواح أخرى فلقد جهل أو نسی أو تنامى (لاأدرى) 
ان بذکر ان الرقاص ( بندول الساعة ) هو من مخترعات ان‌ونس 
وناهيك بارقاص والفوائد التى جتها الدنية مته . ولا أ کون 
مبالنا اذا قلت إنه يندر أن جد واحداً يعرف أن عمر ایام كان 








من كار رياضيى زمانه ومن فول قلکی عصره » فلقد قدم 
للرياضيات والفلك لاتقل عن خدمانه للشعر 








1140 
ة » وما يقال عن هؤلاء 'بقال عن غیرخ . 
أن .. نمود الى الكتدى فتقول : قل من يجمل أن 


یمقوب الكندى من أشهر فلاسفة الاسلام » ولكن قل من 
يعرف أيضاً أن له فضلاً على الملوم الرياضية والفلكية اذ 








ان من 
الذينامتازت مو راهن نا احنها المديدة » ومن أوائل! یناشن ۱ 
وألفوا فى العلوم الدخيلة . بقول کتاب القدنالاسلاى «. . فبيد 
أنكان ن المرب فى صدر الاسلام يستتكفون من الاشتفال حنی 
فى العلوم الاسلامية . . أصبحوا لايستتكفون من الاشتنال حتی 
فى الماو تیه وهآ شري کے 
كانالكندى عانا بالطب والفلسفة والحساب والمندسة والنطق 
النجوم » وتأليف اللحون ؛ وطبائع الأعداد . وهو يحت 
بالنسب الى أحد اللوك المرب » وكان أنوه أميراً على الكوفة 
(عل ولادته) . وقد ولد فى بداية القرنالتاسع للمبلاد و نتکن 
أن نمثر بالضبط على تارع ولادته . أما تاريخ واه فير جح أنه فى 
أواخر القرن التاسع . 
درس الکندی ف بادی» مه فى البصرة ة ثم أم تحصيله 
على أشبرالملماء » هذه الفرص الى نکن تسنح لفیره » واستعداده 
الفطری واستغلاله اکل ذلك أوجد له مكاناً ذا حرمة واعتبار 
عند خلفاء بنىالمباض حتى أن الخليفة الأمون انتخبه ل 
الذين بهد الهم ترجة مات أرسطو وغيره من سک اء اليونان . 
و اضر الكندى من ناس بناصبوه المداء إما حسدا وإما غيرذلك 
كالقاضىصاعد بن احمدالقرطبی ‏ وأنى معشر جعفر بن ممدالبلشى 
وثيقال إن هذا الأخي ركثيرا. ماکان يشاغب عليه ويشنع بحمجة 
أخذه بعلوم إلفلاسفة » وقد تمكن الكندى هرز 
أنيتخلصمنه » وذلك بأن بمث من حسّن له النظرفالرياضيات 
وفملاً اشتفلأبو ممشر مها زمتً؛ ولکنه ی يوفق » فعدل عنما الى 
التجوم » وقد وجدفيه نة فمكف عليه وأحب من يشتفل فيه 
وأصبح من أسماب الكندى ومن المجبین بعأمه ونبوغه 








لاخ 








والکندی أول من احتذی حذو ارسطوطاليس » کان 
ملا بحكة هنود » فسر كثيراً من كتب الفلسفة ووضع بمض 
النظريات الفلسفية فى قالب مفهوم حتى ان كتبه فى النطق 
وغيره لقيت إقبالاً عظياً » « وله رسائل ومؤلفات فى علوم شتی 








۱۱۸ 


نفقت عند الناس نفاقا یا » وأقبلوا علها اقلا مدع » © 





هذا وغیره اوجد له فى قاوب معاصربه حسداً فتقموا عليه 


ن الخليفة فنجحوا 


وحاولوا سرا النيل منه » وأن بوقنوا ینه 





فى ذلك » ولکن إلى زمن ‏ يطل آمده . 

کان الكندى مبندساً قدير] كا کار طبييا حاذقاً وفياسوقاً 
عظبا ومنجا ماهس؟ » وقد ترك نار كارا جليإة جملت الما 
الأيطالى « کاردانو » یمده من بينالاثنى عشر عبقربا الذين ثم من 
أهل الطراز الأول الذكاء » وجملتآأيضا «با کون»الشهیر يقول 





« إن الكندى والحسن بن اليم فالسف الأول مع بطلیموس» 
ويقول كتاب ( ثار باقية ) « إن الكندى ول من حاز لقب 





إلى مؤلفاته ونظرياته عند القيام 





فيلسوف الاسلام . 6 وکان , 
بأعمال بنائية كا حدث عند حفر الأقنية بين دجلة والفرات . وعلى 
ذکر الأقنية يقال إنه كان فى بلاط التوكل أخوان اشتهرا بالمندسة 
والأعمال التطبيقية » وهنا تمد وأحمد ابنا موسى ن‌شا کر » وكان 
يمز عليعا أن بظهر غيرها بمظهر اماهى التفوق » وبذلك ل يتركا 
فرصة للئيل م كل من عرف بالعرفة والتفرق فى عم من. 
العلوم ؛ ومن الطبيى أنه ار يكن بروق نما أن يسما عن الكندى 
وفضاه » سيا وأنه ذو كز عظم فى البلاط فسميا فى الوشابة 
عليه » وكان فما ماأرادا ف‌بادی" اس » واستطاءا أن مجملا الخليفة 
يأ بمصادرة مؤلفاته وكتبه . وكان یقال إن مراد ابی موسی 
من المسادرة هو أن يستفيدا من مراجمة الكتب فى حفر القناة 
الجعفرية » ول‌کنها فشلا فىإنشائها فاستدعيا الهندس الشهير سند 
ابن على لحل بعض المشلات التى وجداها عند حفر القناة ؛ فوعد 
بحلها وعساعدتها على شريطة أن رجما للكند ىكل كتبه ؛ وأن 
يسميا لدى ول الأ فى المفو عنه وف ازالة ما أوجداه من فتور 





وجو قق 
وقل‌الکندی باحکام النجوم » وكان برجع بعض الظاهرات 
والحوادث الى أسباب فلكية فيستمد مر أوضاع النجوم 
وحرکانها بعض التنبؤات . فيقال إنه بى عن الأشتغالبالكيمياء 
الحصول على الذهب » وقال إن ذلكتضييماً للوقت والال» وقد 
ألف فى هذا الوضو ع رسالة سماها « رسالة فى بطلان دعوى 











الدعین سنمة الذهب والفضة وخدعهم » . وقد افادت رسالته 
1 | بعده » إذ لايخ ق أن كثيراً من علما: 


ی سب القايات سس ۸۵ 


إازسالة 


القرون الوسطى أضاعوا ممظم أوقاتهم فى الكيمياء للحصول على 
الذهب » وله مؤلفات فى الرئيات والبصريات وقد وضع کنیا 
من نظریاتها فى قالب رياضى » وكان لبحوثه هذه تأثير كبير على 
دراسات با کون ۵“ وواتيل » وكتب نی الوسيق. وأعطی طرق 
لأيحاد التردد . 
ملفا : 
والکندی مآ ہر ججة نظھر فى أ کار الملوم بل تسكادتسجلها 
كلها ققد ألف: فى الفلسفة .وعم السياسة والنطق والحساب 
والكريات والوسيق والنجوميات وامندسة والفلك والطب 
والاحكاميات والجدليات والنفسيات والاحدائیات والابعاديات 
والقنمياك. ع كل ,حن بوقيرها ند رة ى کناب التهرست: 
لان الندم ؛ وترو على ۳۰ کناب وله فوق ذلك رسائل فى عل 
المادن وانواع ال جوا والأشباه وف أنواع الحديد والسيوف 
وجيدها ووضع انتسابها . أما تآ لینه فى الرياضيات والفلك فاهها 
رسالة فى المدخل الى الارتماطيق خس مقالات » كتاب فى استمال 
المندى أربع مقالات » رسالة فى تأليف الأعداد ؛رسالةى 
تسطيح الكرة ؛ رسالة فى علل الأوضاع النجومية » كتاب فى 
آغراض.کتاب أقليدس » كتاب فى تقريب قول ارميدس فى 
قدر قطر الدائرة من محيطما » رسالة فى تقس الثلث والربع وعملهاء 
کتاب نی كيفية عمل دائرة مساوية لسطح اسطوانة مفروطة» 
رسالة فى قسمة الدائرة ثلاثة أقسام » رسالة فى صنمة الاسطرلاب 
بالهندسة » رسالة فى ظاهريات الفلك » رسالة فى استخراج بعد 
م يكز القمر من الأرض » رسالة فى استخراج آلة وعملها يستخرج . 
بها امد الاجرام » رسال ال امد وعلاضهارهاء وو ...اخ 
تمرمبزه : 
وقد أخذ عن الكندى طلا ب كثيرون منم أبو المباس 
ان مد بن موان السرخسى » وكان متفتنا فى علوم كثيرة من 
علوم القدماء والمرب » قرأ على الکندی وعنه أخلات. اشتهر ی 
الفلسفة والطب وکان موضع سر المتشد » وكذلك أبوزيد أحمد 
ابنسهل البلیخی‌فقد أخذ عن الكندى » وكازله مقام رفيع » ود 
جاحظ خراسان . ومن تلاميذه أيضاً خستويه ونفطوبه وسلمویه 
وغير م كثيرون . 
نابل قرری مافظ طرفاه 


(۱) سارطون س مقدمة تارخ للم س ج اس ۰0٩‏ 


























من تالش 
فرحة الا 


لشاعى الشباب السورى أنور المطار 








تند ماق ان" 2 اجوز 
هه ون كلى اراد 
دهد أَْجَاِيَ ارات 





انیت 
او کر 
كان او سان لاغب مات من جهلدو ولزنتح 
تلو ی إا اتناش رطق قلي ! 
3 بر 2 هر وا کت لو سق الفح 


3 













لي ورای الم 


وقد روح ا النازحون 
َع الک ری سار یت 





اشا جَدِيدَ الأمَائى انتج 


كد فى وت 











ری فى ای خاي ا 
ألور المطار 


دوم يي ونام الدوح والطير” 





وصوت الثاى أغرى ى 


شحتی رنة ۱ 

تما آنت سبودی وهذا اروش رای 
تفای ری قلبی 
يناي من الب 


تمالى عطرى الترجس" . بعطر اورد . والشوقر 
تصمای نوّری الندس © بور الب والمشق 
عق فيك ذا مارب 
وقل للصبح لاقل وقل للنجم لایفرب 
ل لصبح 








۱۱۸۸ نة 


ارف ازراب البری 


هنری دو منترلان 


Henry de Montherland 


بقل على كامل 





الشاب هنری دو منترلان » فارتفع بذلك اسعه ال ناک ] م 
- الكتاب الفر نسيين الماصرين » وتنمت‌الذهان إلى الطابع الخصوص 
از به أده كفن من فنون القصة الفرنسية الحديثة : 

ی دو منترلان کانب من كتاب الشباب الین تفتحت 











الذى تا 





۹ 





الثامئة عشرة من‌عمره » فعانى فا آشهرا من‌اطرمان والتضحية لم 
يمد لما مبرراً أمام عقا الذى یفکر وقلبه الذى يحس »كا يفكر 






ع حو مثل عليانى الحب والرحمة والأخاء 
المرب ضائع المزم محطم الآمال . وكان 







وکات إتسائيته المزيسة ندشمه - كثيره من كتان الشباب 
ان خاشوا غنآر ارب س لوصف أهواها وما جرته وزاءها 


الأخلاق والفکری . كذلك فان ( 








ره کانت تأنى عليه أن یضحی بشیء 





ولقد كان هذا الشباب العذب دافا هنری‌دو متترلان الىأن 
ميم بتاك السن التى حى وتألم فما » فأصبح جد سن الشباب 
( تلك السن -- م يقول -- التى لاتمترف بجميل . سن القلب 
والتفسن ٠‏ نم الحياة التألق ) . ولقد ندرج منترلان من ذلك الى 
الفرام بالألمابالرياضية لها لظهر الذى تتمثل فيه حيوية الشباب 
وجبروته » ولآنما الوسيلة لأطالة عهد الشباب‌الىأ بمد مدىمستطاع 






و( أدب الالماب الرياضية ) فن حديث جداً فى الأدب 
الفرنسی . وترستان برثار هو صاحب الفضل الاول فى تفذية 
القمة الفرنسية بالأقكار الرياشيةوممالجة شثونها ووص ف أبطاللها » 
وکان يحب الكتابة عن ألماب اللاكة وأبطالها کا فى قسته 
Berge‏ 2ا على أن هذءالحركة ظلت بطيئة الخطر » و يتعد 
نشاط قادتها القليلين الكتابة فی‌السحف والملات » وإخراج عدد 
قليل من الأعمال الأدبية الى نکن ذات قيمة تذكر. . الى 
أنكانت الالماب الاولبية عام ۱۹۲4 فنشط أنصار (أدبالالماب 
الرياضية ) وأرادوا أن بدخاوا الفنون الرياضية فى القصة الطويلة 
والقصيرة وفىالشمر أيضاً » وكثر عددم واتستمدرسنهموأسبح 
كل منهم متخصما فى الكتابة عن فن من فنونالالمابارياضية » 
فنهم من هام بالسيارات مثل هنری كسما كرز 1۵۱0۳005 کا 
فى قصته هه Dp‏ .10 ومشيل کوردای 1۲۵0۶ فى 
قمته Nonsieur. Nadrme et Lato‏ وا کتاف Mirbea gga‏ 
فى قصته الشهيرة 628:8 ما الى تعتبر فى نظر النقاد أروع قصة 
فى( أدب السيارات ) 

ومهم من ولع بألماب كرة القدم مثل جان برئبيه 867 
فىقصته ء16" 96 766 وأ ويھنرىد ستل 06516 فى قصته65:00»5ظ 
footbaileur‏ وتمتبرقصة Lı Histofre de quinze hommes‏ لمارسيل 
برجيه »208 خير ما كتب فى ( أدب كرة القدم ) 

وهناك غير هؤلاء الكتاب عد دكبير من أنصار هذهالدرسة 
جمارا من شخصيات قصصهم أبطالاً لفنون رياضية أخرى مثل 
سباق اليل والطيران وغيرها. 
اليومزعيما الأدباء الشبانعل الاطلاق »> 
وأدب الالعاب الرياضية على الحصوص . وقد برع فى الکتامعن 
السارعة . وسافر خصیماً ال اسبانيا وتعم طريقة مصارعةالثيران٠‏ 




















ازسالة 11۸4 


ودرسنفسية أبطالها وأخلاق تم عابم ذلك فىقصته 1e Besre‏ 

كان كك أعمال ترا لان كتا 
کتبه عام 1615 وظهر عام ۱۹۲۰ وهو قطع من الشمر النثور 
يصف فا ذكريانه عن المرب والدرسة الىكان يتعم فما . وف 
عام ۲ ظهرت قصته »5008 ما وفها يمجد الالعاب الرياضية 
والصداقة الى بين الابطال الرياضيين . تلك الصداقة الى يضما 
( البان) بطل القصة فوق اللب . وقكرة (البان ) عن الحب هى 
فكرة الكثرة المظمى من أبطالارياضة الذينيقمون فريسةالتزاع 
الدائم بيننداءين : نداء القلبونداء الواجب الرياضى الذى يطالبهم 
بالابتعاد عن النساءكبا يحتفظوا بمناصر القوة فهم . وينتعى .هم 





أنه La 86۰ eu Matin‏ الذى 





الأمس الى انتصار التزعة الرياضية وعبادة القوة والجد فیتضاءل: 


مسكز الرأة فى نظرم . وم لذلك لايؤمنون بالحبالعاطنى . فالحب 
فى نظرثم ميل جسدی اذا باحق مات ما يسميه الناس ال مب + 
ولذا نزی ( البان ) برفض حب القلب بقسوة 

ولأبان هذا رأى غريب الى حد ما . فهو يقول إن العام 
خاضم لفلسفتين : فلسفة النساء وفلسفة ارجال . الأول كمك 
بالدموقراطية » أما الثانية ‏ وهی الى يؤمن بها بعناد ¬ فهى 
تتشبث بالاضی الجید وبالقومية , 

وی قصة وعم (AYE) 1e Paradis ù lombre des‏ ری 
منترلان يبرر اهتامه بالألماب ارياضية إذ يمتبرها مرحلة من 
مراحل تحقیق الشخصية » على أن فکرنه فى علاقة الرياضة 
بتكوين الشخصية تتكرر بشكل أقوى بروزا فى قصة (مصارعى 
الوحوش) Les Bestaires‏ (۱۹۳۹) . إذ يمرض نا منترلان وع 
من أنواع امخاطرة الجريئة » تلك التى يستهدف لما مصارعو الثيران 
يمرضها مصاغة فى قالب بارع يدفمنا لاحترام أولئك الصارعين 
البواسل الذين یفاصرون بحياتهم حب فى السيطرة وإظهارآ للقوة 
وامتحاً لشخصياتهم التى لا تمتبر كاملة فى نظرثم إذا عرفت 
للوجل معني ! 

وق دكتب منترلان فى هذه الفترة القصيرة من حياته الأدبية 
عددا کبیر] من القصص مها عدا ما ذكرنا قصقه«نعاهه! ده 


La Petiteg( 4۸) Pages de Tendresses و‎ ۱0 du Désir 





Hispano و‎ La Rose des Sables و‎ (1۹4) Infante de Costille 
او و‎ 


۷۵۶ .. وکانتآخر: قصصه‌قصة (المزاب) ۶»نهاههنان 5ا 
والان قد يتاءل القاریء . كيف يبشر منترلان بقیمة 
الألماب الرياضية و عخصص آوب‌تلستها والدعوة لنشرها وهو الناتم 
على مظاهى المنف » الثائر على نظام الجندية والحرب » الداعی إلى 
لان نفسه بحس بالتناقض الظاهص 









الأخاء والحبة 
بن طبيعته الفا 


2 التمردة وبين نظام الألماب ار ياضية ای 


بدعو اليه وما فيه من معا نه يقبل ذلك 








كارها غير متاح الضمير . 
تری فى الألماب | 
والسمو باعل ۳۹ ا ی یط ها : 
منترلان قد أجاد تصوير فكره توب وی 
تلح من کا فی و وتسود 
حين يصبح صاحبها بطلا من أبطالارباضة . وكيف يفم رساحبها 
النشاط واليوية وعبادة البطولة التى تدفمه للاسهداف لموت 
زاضى النفس متاح الضمير 

وأدب منترلان أقرب إلى الرومانتيكية منه إلى الواقمية وهو 
فى ذلك يقول ( إن الواقع والحقيقة تقع عندى فى الرتبة الثانية ) 
وإذا کان کل كاتب لاد أن يتأئر بروح بعض من سلفه من 
الكتاب » فان بازاك وشاتو بريان يطبمان أدب منترلان بطابع 
لمكن إنكاره وتناسیه 

وعتازهنری دو منترلان بأسلويهالرائع » فثروة الألفاظ وحسن 
اختيارها وأدائبا؛ والوسيق يق السامية التى تلبس عباراه فتعبر عما 
بدوی بين أرجاء نفسه من الزعات والمواطف هی أظهر ما ييز 
فنه وشخصيته بين الكتاب الفرنسيين الماصرین . 

على ناس 


0 7 0 - 
لدى الادارة جوعات مجلدة من السنة الأولى للرسالة تباع 
مخسة وثلاثين فرشا غير أجرة البريد فى مصر و خسین قرشا 


فى البلدان الأخرى 


























مدام کوری و فصه الرادهوم 
۷۲ — ۱۹۳ 
للأستاذ مصطنی مود حافظ 

سیر ومرام کرری : 

توفیت مدام كورى ف‌صباح الرابع من شهر بولیو الحالى بمد 
أن نالت من النجاح فى حیانها العامية والملية مالم نله آخری 
من قبل » فانطفأ ذلك السراج النير الذى أضاء سبیل بعض علماء 
المسر الحديث ف الوصول إلى أخطر انقلاب على جديث + 
وهو النظرية الحديئة فى تركيب المادة 

ولات ماری سكلود وفك و 
۷ نوفبر سنة ۱۸۱۷ » ولكها و 
وطها الثانى فرنسا لأسباب سياسية . فذعبت تطلب العم فى 
السوربون » وقد اضطرها الفقر إلى الخدمة فى معامل العهد ؛ 
فكانت تفل الزجاجات وأناييب الاختبار تال من ذلك 
ما يساعدها على تسديد نفقات التعليم 

تعرفت بالسيو « 





فارسوفيا عاسمة بواونيا فى 









كورى » الذىكان يممل فى السوربون 





هو الا خر » وقامت تساعده فى أبحاته الى كان يقوم مها فى ذلك 
الوقت فى الكبربائية وخواص الأجسام النناطيسية فى درجات 
الحرارة الختلفة . وقد انتهی بها هذا الارتباط الذى ابتدأ فى 
السمل الى الزواج به فى سنة ۱۸۹۵ . وقد ظلا يعملان مما احد 
عشر عام توصلا فها إلى الكشف عن عدة عناصر أا 





« البولونيوم » و الرادبوم » . وقد كشف الأستاذ الفرننى 
« بیمون » عن وجود عنصر الرادوم مستقلاً عنعا » ولکن 
اه لا یکاد يقر 
القلیل النادر 





باجیها عند الکلام عن الرادبوم الا ی 











قم ارارم : 

م يكن الكشف عن ارادوم من هذه الاأكتشانات الى 
أنت عفواً وكاد مکتشفها يتعثر فها أثناء سيره فى عمله » کا 
حدث للأستاذ الألمانى ‏ ر "تجن » عند كشفه عن الأشعة الى 
تمرف باسمه ؛ ولا من تلك الا كتشافات والاختراعات الى كانه 
قد اوی بها إلى یبا ٤‏ كا حدث للأستاذ « ويلسون 6 عند 
تفكيره فى صلع « الفرفة القئمة » » وهی اهاز الذى يمكننا من 
رؤية مسار الذقائق المتحركة التى لا يمكن رؤيتها بالمين ولا 
بأقوى میکروسکوب 2327 . بل کان من هذء الا کتشافات التى 
عمل لها حایبا وكانوا يتوقمونها نتيجة لأبحائهم الرباضية أو 
الطبيمية » کا حدث عند البحث عن السيار,« نبتون » فقد رآه 
« لفرييه » بارياضة قبل أن براه جال » بتلسكونه 

اذن لايد ات یکون قد سبق الكشف عن الراديوم 
دراسة بمض الظواهس التى مبدت السبيل لظهور هذا المنصر » 
وهنا ما آود آن آسرده الان مرن ريا ار 

فى سنة ۱۸۹۵ » وهی الستة التى ارتبط فما « الکوریان» 
بازواج » كان الأستاذ « رنتجن » يرر التيار الکهربی فى 
الأنابيب الفرغة تقريبا من المواء » وهی المروفة بأناييب 
«کروکس ٠»‏ وذلك 'للكشف عن أشمة غير مرئية للم . 
فلاحظ أن لوحا منطى بطبقة مومضة -- وقد وضع عفواً بجوأر 
الأنبوية - قد تألق وأومض وهو فى الظلام . فاذا انقطم التيار 
انقطع الوميض . هذا الوميض يحدث لواد معينة إذا سقطت 
علها آشمة الشمس » وبلأخص ماکان منها بعد البنفسجى + 

ت جزه من الطاقة الضوئية » ثم أخذت إلى الظلام . 
کی وس لكا سح موزل اللات 







وتصبح مراكز لتكائف ال 
التكائف على طول الطريق الذى أخذته الدقيقة التحركة 

















ارسالة 8۹1 





. يحدث هذا إذا عرضت هذه الأجسام إلى آشمة 
الشمس » ولكن لوح « رتتجن » ل يتعرض تعرضاً مباشراً 
لأشعة الشمس ولا للأشعة المارجة من أنبوءة « کروکس 6 
نها كانت مغطاة بورق أسود عنم نفاذ کل الأشعة التى كانت 
معروفة فى ذلك الوقت » ولكن مادام اللوح قد أومض فيجب 
أن يكون « رنتجن » قد توصل إلى أشعة غير معروفة من قبل 
ويمسكها النفاذ من الأجسام العتمة » وقد سعاها رتجن « آشمة 
أكس » أو « الأشعة السينية » أو « الأشمة الجهولة » . ولكن 
عدم معرفته لكّنه هذه الأشعة لم ينمه وفیره من دراسة 
خواصها » فعرف أنها تخترق السفاخ الرقيقة المدنية » وأن 
مقدار نفاذها من هذه آلسفاثم يختلف باختلاف المادن نفسهاء 
وأنها تور على الألواح الفوتوغرافية وتلق عليها ظلالا للأجام 
المتمة التى توضع بين مصدر الأشعة واللوح الفوتوغ ران » وأا 
تمل النازات. موصلة: الكهربائية © وآنها تضيع شحنة 
الأجسام الكهرية 

هذه فى كاعم التجارب .الأولى الى وی عل « أشعة 
رجن » فى آواخر سنة ۱۸۹۰ »وق السنة الثالية فکر أحد 
علماء فرنسا وهو الأستاذ «هنری یکرل» فى شىء آخر وهو: إذا 
سقطت « أشعة رنتجن » على جسم مومض فانه ومض‌ویتألق » 
قل الکی سیے ۲ هل اد ہد درضها له الشس 
ثم ترکها تومض ف الظلام » تخرج « أشمة كس » أو آشمة 
نفاذة مثلها ؟ للاجابة على ذلك السؤال اشتفل « ييكرل » بأملاح 
الأورانيوم المؤمضة » فتركها فى الشمس مدة ثم لفها فى ورق 
أسود ووضها فى الظلام مجوار لوح فوتوغرافى » فوجد بعد مدة 
أن اللوح قد تأئر . اذن هناك آشمة خرجت من ملح الأورانيوم 
الومض ونت من الورق الأسود » فعى كاشمة رتجن فى 
ذلك » وقد وجد شا ین بقية اللواص المروفة لحذه الأشعة . 
ولكن استمرار البحث بن له أن هذه الأشمة انلارجة ليس 
لماعلاقة آلب بلوبیش کا کان تف فلزميض یضمف عارة 

مع اوقت » ولکن هذه الأشمة النفاذة لم يكن ليعتريها | 
0 محسوس . أذاب الأملاح الومضة وباوّرما ذ 
دون تعريضها لأشعة الشمس فوجدها تخر 
أملاح الأورانيوم غيرالومضةفوجدها تخرج نفس الاشماعالنفاذ. 

جاءت بعد ذلك الخطوة الثالثة الى كانتب من نتيجها 





















الكشف عن « الواد الشمّة » أو الواد ارادوپ: 6 


ارب « يكرل » إلى فريقين : الأول 


ذهب يبحث عن‌ماهية الأشعة الى تصدر م نأملاح الأورانيوم » 





العلناء بعد 


والثانى پگ عن مواد أخرى لما نفس خراص لاح 
و هذا الفریق د 
بعد أن أ. مت« لها فى مبحث الفريق الأولمن العلماء بأن قا 
إن « الفمل الأشماعى » لأملاح الأورا راجع إلى خاصية فى 
الادة لم تمرف بعد ولا تشبه فى ذلك أشعة رنتجن . 

وأول ماوحاث إلنه ایا فى نما أن إشماع 
. أى أن مقدار الاشماع 
اد الأودائيوم 7 هلد كرات الس ار رة 
فى المادة الختبرة » وليس له أبة علاقة بالواد الأخرى الداخلة فى 
ترکیب الملح . وإلى ذلك يمزى سر جاحها فى الكشف عن 
مادتين مشمتين آخرین 

وجدت بقیاس الفمل الاشماعی لیمش الواد الى تحتوی 
الأورانيوم أن قوة اشماعها تفوق ما يننظرأنيكون » على حساب 
أن الوجود فى الادة أورانيوم فقط . فل وکان الفعل الاشماعی 
« خاصية ذرية » کا وجدت هى فلا بد أن توجد مادة آخری 
أقوى فى فملها الاشعائى من مادة الأورانيوم نفا . 
الأساس بدأت « مدام کوری » تعمل لک تفصل هذه الادة 
الجديدة . وقد شجمتها حكومة الفا على الفى فى بحتها بأن 
أهدت الها طت من العادن'الحتوية على أملاحالأورانيوم الستخرجة 
من « بوهيميا » . ففصات بالتحليل كل الأورانيوم الوجود فى 
اتلامات » ولکها وجدت آت الباق کان أشد فلگ واشما) 











ع« ا 





وعلى هذا 


الستخرج بأريع أو خسن مات : 
يزموث الوجود فى الكامات فوجدثه متحداً 
مع مادة قمالة مشمة مها « بولونيوم » نسبة إلى وطلها الأسلى 
« بولونيا » . ثم استخرجت ملح الباريوم الوجود فيا تبق من 
الات فوجدنه متحداً مم مع مادة مشمة أخرى نها« راديوم » 
أو « الم » » وهی دار » لأن هذه الادة الجديدة 
تفوق فى إشماعها « الأورانيوم » عقدار ملیونی عرة إذا قورنت 
وت . وقد أعلنت « مدام كورى » عن هذا 
(۱) الأفضل تسيتبا الواد اة لأن اسها Radioactive Substances‏ 
مشتی من کلة 25 اللاتبنية وبناها « شماع > 














۱۹ 


الامكتشاف المظيم فى رسالة قرأنها أمام « أ کدتية الملوم » فى 
باریس سنة ۱۸۹۸ 

وقد أثارت رسالها الرغبة فى نفو س كثير من الملماء للبحث 
عن ماهية الاشعة النطلقة ذاتيا من الواد الشعة » وقد كان من 


قادة هذا البحث سير « جوزيف تومسون » وسير « ارنست 





رر فورد » ( وهو الآن لورد رر فورد ) . فل تأت سنة ۱۹۰۰ 
حتىكان من المروف أن هناك ثلاثة أنواع من الاشماع تصدر 
عن الواد الراديومية . 
الأول - اشمة لاتقدر على النفاذ من ورقة رقيقة » وقد 
ميت « الاشعة الالفية » . وقد درسها « رثر فورد.» فى المدة 
الواقعة بين سنة ۱۹۰۳ ۰ ۱۹۰۹ فعرف أنها ليست أشعة بل 
دقالق متحركة بسرعة كبيرة » وأنها مشحونة بشحنة كهرالية 
موجبة » وأنها عبارة عن ذرات غاز المليوم الذى تمل به ال 
الحديثة . وقد استخدم « رثر فورد » هذه الدقائق كقذا 
مها الذرات فيحطمبا » وكان من نت 
النظرية الذرية الحديثة » القائلة بان الذرة عبازة عن نواة متركزة 
فى الوسط موجبة التكبرب » دور حولها الکترونات سالبة . 
الثانى س أشمة يكنا النفاذ من ألواح من الالومنيومعكبا 
بضة مليمترات » فعى أ .كث نفاذا من الاشمة الالفية وقدعیت 
« الاشعة البائية » . وفى سنة ۱۸۹۹ حكن «یکرل» و «جيزل» 






2 حول فى ذلك أ 











و «کوری » من معرفة أن هذه الاشمة تنحرف بتأثير الجال 
المنناطيسى ؛ فعى ليست أشعة بل دقائق كبربائية سالبة . 

الثاك سب من سابقتها كشفها «فبار » 
فى سنة ۱۹۰۰ » وسعيت « الاشمة الجيمية © وعکنها النفاذ من 
۵ بوسة من الصلب أو برصات من الرصاص 
أشعة رنتجن . 


أشعة أشد نفاذا 


. وهی من وع 


رفاة ی ركررى : 





انبالت على « الكوريين » الهانى والاسثلة بعد كشفعاعن 
بوم . وفی سنة ۱۹۰۳ منحتها الجمية اللكية با 
نی » . وى نفس السنة قسمت جنرة لوبل للعلوم الطبيمية 
ن «هنری ييكرل » . وقد عين « کوری » استادا للطبيعة 
واختير نی‌سنة ۱٩۰۵‏ عضوا فى «۱ كادعية الملوم» 





ن مدالية 

















. وبعد ذلك پمام واحد ؛ بين كان خارجا من الجاممة » 


ازسالة 


صدمته عربة وسرت عليه فقتلته لساعته . وقد أثر ذلك فی‌زوجته 
حتى خيف أن تترك الاشتغال بالملوم بعد تلك الفاجمة » ولكيها 
تشجمت واستعانت بذلك الصبر الذى لازمها فى أبحائها العامية 
للطبيعة فى السوربون مكان زوجها . 

وقد تمكنت « مدام كورى » من فصل عنصر الرادبوم من 
أملاحه » وهى عملية شاقة لأنه سريع التحول الى الايدر وكسيد » 
وعینت وزنه القرى فوجدته ۲۲۵ + ولکنها کے بيد ذلك 


الشاقة . وقد عينت استاذة 


من تصحيحه الى 
نالت من أجل ذلك جائزة وبل فى العلوم الكياوية ؛ وبذلك تکون 
قد نالت جائرة وبل تين وهو مالم بذ يظفر به عام من قبل . 


۲۲,۲ ۰ ثم وجده لا ورب 6 ۲۲۷ . وقد 





تی ابرم فى ریالم : 


استخدم الرادبوم فى بحوث نظرية وعملية . ومن النظرية 
الكشف ع نكيفية تركيب الادة وتحطم .كذلك تقدر 
عمر الكرة الارضية بالاستعانة با بوجد من الراديوم بین‌السخور 
فانه يتحول ذاتيا الى مواد أخرى تنتعى بالرصاص بنسب ممينة 
فى آزمنة معينة . ومن البحوث المملية التى يستخدم فما الرادبوم 
معالجة بعض الاورام المبيثة مثل « السرطان » . وأول من عرف 
تأثير الاشماع امارج من الواد الشعة على جلد الانسان وخلاياه 
هو «یکرل » فى سنة ۱۹۰۱ . ولكنه فع تمن لك اهاب 
جاد صدره زمتا طويلا . فقدكان يحفظ أنبوبة صفيرة بها مواد 












مقعة ق جيب صدير بريته » فاصي بف مدة أربمة عشر نوم بالنهاتب 
جادی حاد نحت موضع الانبوية » مى « حرق يكرل » ومنذ 
ذلك الوقت بدأت البحوث تتری فى تأئير ارادوم على الملا 
الريضة فى الم » فاتتتح فى سنة 1605 فى باريس « العمل 
البيولوجى للرادبوم» . وفى سنة ۱۹۰۹ افتتح مسكز یاه فىلندن 
ولكن لا زال النجاح غي ركامل فى استخدامه للعلاج » وان كان 
موئوة به نى الاضرار بالحلايا السليمة اذا أسىء تعريضها اليه . 
ام کوری 

ظلت « مدا مکوری » نحاضر فى السوریون؛ وتجرى وبا 
العملية حتى هذا المام . فاصيبت بنقر فى الدم واتقلت الى مصح 
حیث مانت فى الساعة الرابعة من صباح ٤‏ ولیو سنة ۱۹۳6 بعد 
أن خلدت اسپا نی صائف الجداء 

[ الغية فى أسفل المفحة اایة] 


وفاة 




















ارس له ۱۱۹۳ 





طارق اللسل 


للأستاذ أرب عبامی 





كان ذلك فى ليلة من ليالى الحرب الكبرى وفى شطرها 
الأخير » وكنا بوذ لا نمم من أهوال ذلك الصراع المنيف إلا 
مايستطيع الصفار = وما کب فىرءوسهم من عقو لمحدودة = 
نوا فم تكن ارب 'عندنا إذذاك إلا تلك القترة وذلك 
اریم ران رج الا لا ان فاد 
وتلك الهمسات يتبادلونها فا بيهم + ولا یشون فی التاطف حا 
والخاشنة حينا آخر » ليصرفوثا عن الاسماع والاصفاء الها . 
ولکنہا كانتحاولات فاشلة ؛ إذ ليسثىء أعلق بنفوسالصفار 
وأخلب لمم وألسق مهم وأدىلفضوهم من حديث يتسارد 
به الکبار فا هم » ثم راد م ألا لوا منه شىء . فکنا 
= لترضيهم وتأمن من اكدتهم = نای ونسد عنهم لاعبين 





وقد خلفت « مدا م كورى » وراءها ابثنها مدام «جولیو» 
زوجة العالم الفرنسی الاستاذ « جوليو » . وهى كوالدها شغوفة 
بالبحوث الملمية » وهی تسلك نفس الدرب الذى شقه والداها 
من قبل . فقد أجرت مع زوجها فى سنة ۱ بعض تجارب 
فى اطلاق « الدقائق الالفية » على عنصر « البریلیوم » ما كان 
من نتیجته الوصول الى معرفة أحد الاحجار البنائية فى الكون 
وهو « النترون » . فان لازمها التوفيق فسيكون للم مير 
ومدام ۾ کوری » آخران.؟ 





مصطفی رد ماف 


مدرسعدرسة الممین باب 











كن" عليهم بالسمع نرهفه لتلتقط ما يتسارون به 
وینهامسون . فل يكن ب شىء من أحاديثهم عن الحرب » وما 
بقدروئه لها من استطالة ؛ وما يترقبون من مفاجات » ومایخشون 





من عواقب » وما توجهون به من عطف ؛ وتمنى الانتصار 
لهذ الدولة أو لتلك . 

على أن آظهر ماکان يبدو من آثار المرب هو ما كنا تلبحه 
من مظاه الفاقة والحاجة الى النذاء ؛ وهو أثر ليس التجمل 
والابتسامالقسور عليه حباة . ذالمزن والفضب» والحبوالفرح » 
والبنض والمطف ؛ والكره والحقد وانلوف » جيمها يستطيع 
الزء بإلران والارسة أن بروض نفسه على إخفائها » بل والظهور 
مها فى عکس مظاهرها السحيحة . ولكن ال جوع اذا أزمن 
لايستطيع وجه أن يخفيه مبما أزق صاحبه من قدرة على الاخفاء 
وحيلة فى امه . 

أقول :كان هذا أ كثر مظاهی المرب نو عندنا وأشدها 
مثل خبرتنا غير هذا ؟ 
وه لكان بوسمنا أن نستشرف من حوادث ذلك النضال غير هذا 
الأثر الذى لم يستجد علينا مع المرب غيره ؟ فى الحق أنتالم تكن 
نی من معانى تلك المرب ف ذلك این سوى أنها شدة تقامى 
فا المدة وتوابعها أشد مايقاسى » وهى نظرة تكن من الشحولة 
وقرب الغور على قدر ما حسبنا لما قبا بعد » حینا بدأنا نقرأ عن 
الحرب فى بطون الكتب وف تايا الطب ! وهذا فى الق 
مما سب للطفولة من بداهة مسدآدة وإلمام صادق . ومن منا 
يشك بأنأقسى ماقاساء الناس عموما فى المرب هو ال جوع » حى 
بين الجنود الذين كانت تشومهم نيران الدافع وتجرثهم قذائفها ! 

# ع 








بروزا : وماذا ینتظر من كان فى سننا 






































iat 





فى كثير من الاستمتاع واللذة . وما هو إلا أن أغمضنا أجتا 
حى نقلنا منعالم الواقم النغص الىعالم الأحلام والرؤى اللذيذة : 
من عام الحرمان الى عم ارغالب الحققة وانتم الدانية . فكان لا 
من شعى الملوی التى حرمتنا المرب ما نشتهی » ومن طریف 
اللمب الى غابت مع المرب ما مختار : کی آنبا کانت لہا من 





نوع آخرغیر الذى ألفنا . فعى لمب صورها مشتقة ومؤلفة من 
الأوصاف التى كانت توصف بها أدوات الحرب بومئذ : طيارات 
ق الفضاء + وسیارات تهب الأرض وخ الأميال » 
ودایات تجوز الوهاد وتتخطى المقبات » وآمور آخری شتی . 
وکنا فى بومنا شن بعضنا النارات على بعض » وسلاحنا هذه 
“ الأدوات الى أعارها لنا الخيال » فر یکن يكلفنا اتتناژها جهدا 
ولا نقداء إلا نها متع لم تدم » وأحلام روعت ؛ فقد هبينا 
مذعورين بمد موهن ر من الیل على طرق 'بوالی دراک على باب 
أحد.الجيران . وأصخت علء جوارحى أتبين ضوضاء السيارات 
وقعقمة الدافع » ورغاء الطيارات » فيتصل ما ين يقظتنا والنام : 
وهی الصورة الى تبادرت لا الى الذمن بمد ذلك اللیل الحم 
وبمد تلك الانكسارات والانتصارات الى عالجناها نيام . 
وأطللت فيمن أطل من خصاص الباب نتبين الأس ونجتلى 
الواقع » ول" فى ذهنه' - على ما دار = صورة تباين ما فى 
ذهن الآخر تب لأول بوادر الميال المرودّع والبداهة الجفلة . و 
نلق صعوبة فى تبين الطارق ؛ فقدكانت ليلة قراء فائضة النور 
كشفث لناعن شخص ف بقية أثواب لا ينفلك يقرع الباب 











لمع بده قرعا فيه عنف وفيه شدة » يصيح بين الفينة والفينة 
فىنبرات شديدة يطلبفيها فتح الباب من کان وقنها وراء الباب 

أما صاحبنا الذ ىكانالطارق بقضده بالطرق » وبهذه الصيغة 
الآمرة بفتح الباب » ققد ذهب به الميال مذهبا آخر . وهل 
يتجه فى مثل هذا الال الى غير اللسوص خیال مر امتلاأت 
صناديقه بالذهب وفاضت بالأصفر الرنان ؟ إن صاحبنا كان على 
ثروة لا باس مها فى مثل ذلك المهند . فقد کان صاحب مطحنتین » 
وكان لا يتخنلى عن صاع القمح بأقل من خسة محيديات » ليس 
من طمع أو جود عاطفة کا كان ١‏ 
لاببيع الصاع بأقل منهذا القدار ! ؛ فكانت تجيئه الرأة وبيدها 





السالة 


الخسة بحيديات تنقص بضعة قروش تروم بها دفع أجور الطحن 
فى مطحتته » فيبادرها مهز الرأس مشيراً فى أسف الى ينه الى 
هو حنث بها الى المحم ! 
أنلسا شديدا جاء يقتحرعليه الدار عنوة » 
فلیتحصن ما تيسر له أن یتحصن ؛ وليتخذ من العدة کل 
ما يستطيع من عدة ؛ وليضع من الصناديق وراء الباب ما یضع + 
وليأخذ بيده مسدسه حشوا » وليوسّط بينه وين الباب أمه 
السجوز يتترّس بها » فى تجسمها الدسم النني بالشحم واللحم + 
ون قمتها المريضة المديدة وقاء له خير وقاء إذا ثم هذا الواغل 
بشیء من خلف الباب ؛ وتشجم صاحبنا الحاصر ونادى بصوت 
کالشرجة : من الطارق ؟ ! من الطارق ؟ ! لخاءه الحواب زيادة 
فى الطرق ولجاجة فى النداء والطلب . وتکرر السؤال الفی 
جمله الرعب على وتيرة واحدة » وتکرر الجواب ای جمله 
الاصرار على وتيرة واحدة.أيضاً . 
He‏ 

وقال کییرنا : ليس هو اللص الذى بخشی. . وعهدنا 
باللصوص لايقتحمون المنازل على السكان » بل ثم يتسللون اليها 
فى غفوة من الناس وغفلة من ال حراس . وه و كذ لك ليس بالمنائل 
والمهد بللتسولين يقرعون الا واب قرعا خفيقا ىأ بصارغضيضة » 








ورؤوس متكة » وأصوات خفيضة لا نكاد تبين » ال الأغرار 
منهم الذين لم يجربوا ولم يعرفوا من طباع البشر مايمرف التسولون 
الجروات . 

ول نشأ أن نطيل الحدس والتخمين » فتوجه كيرا إلى 
الطارق وسأله فى جفاء ماذا بريد فى ذلك المزيع من اليل » ول 
ذلك القرع المنيف والنداء الصاخب ؛ فأجاب فى نظر شارد 
وق غير له : 

لقد مشى على ثلانة أام لم أطمم طا » فوشکت أن هلك 
وقد طرقت فيمن طرقت حا من أحياء الاعراب الخيمين فى 
ضاحية البلد نوية على بعد غلوتين أو ثلاث ؛ فوصفوا لى هذه 
الذار من البادة » وقالوا انك واجد هناك قوت ومأوى ليلتكهذه ؛ 
وعساى لم أخطىء الاستهداه . 

وهم كبيرنا ليدخله بعد الذى عرف من أمره دون أن بزيد فی 














ازسالة 





سؤاله » فینال بعض الطمام ويبيت لته . غير أله حدث فى هذه 
اللحظة ماراعنا ججيماً : ذلك أن صاحبنا احاصر » بعد أن أت 
إلى آصواتنا ولهجة الحديث الذى دار بيننا » أيقن أن الأ من 
انلطورة على غير ما توم وجم له الخيال الزائ . قفتح الباب 
بمنف ظاهى » والسدس یلع فى قبضة بده والمصا فى قبضة بده 
الأخرى » وم يتريث لنوضح له جلية الأمس » بل أقبل على لكين 
اونهالثقيلة وامهال یکیل له بلا حساب‌حتی كاد يقضى عليه يبن 
أبديناء لولا أن لطف الولل وتداركه برحمته فسقط ما له بين 
أيدينا التى جملنا مها شبه حاجز بين عنف الرجل الهاج وضمف 
هذا الطارق . ول يستطع صاحبنا مها أن يستعمل المصا فاندقع 
يكيل له بقبضة بده حینا وجد سبيلاً إلى ذلك من بين أبدينا . 
وأدرك كبيرنا أى شىء يصير إليه الرجل إذا لم يحل حيار 
نأمة بينه وبين مهاججه الحنق ؛ و تسمفه سنه من أول الأمس فى 
تخلیص الرجل » فاجأ أخيراً إلى أسلوب فيه شى من القسوة » 
ولكنه الأسلوب الذى لم يكن بلامکان ارتجال ما يفضله فى هذا 
الظرف المرج . فقد أمسك بتلابيب الرجل وجره إلى حيث 
استطاع أن بوقيه من لكات مباجه الذى أراد أن يثبت لنا بعد 
ذلك الوقف من امین أنه على شىء كثير من البأس والاقدام 

وبمد أن هدأ روع الرجل وتناول بعض الطمام أقبلنا نلومه 
مشفقين » وسألناه ما شأنه ور" يختر له غير ذلك الأسلوب 
الثريب للاستجداء واستذرار المطف . فأجاب عن أسثلتنا 
جيم بقوله : 

نی جندى من فلول اليش الترک فى فلسطين » طوح بی 
السير إلى هذه البلاد بمد أن نال مني الجوع والتمب أقصى 
مايئالاله من سی . فقدكنت لقلة خبرتى بالطرق أسير من البلد 
الواحد أبنى بلدا آخر فأتعی غالبا حيث أبتدىء » وأبتدىء 
حيث أنتعى . وكنت حيئاً أصيب طماماً أو شيا شبها بالطعام 
وأحيانا آمشی ساغبا أياما لامخالط الاء فى جوف شیء من الزاد» 
وآخر عهدی بالطعام - > أخب ركم كان متف 
استجدیت واستجدیت ؛ مصطنعاً كل أساليب امشو ع وأثواع 
الضراعة » ولكن غير طائل . وأخيراً وصلت ذلك الفریق‌من 
الاغبات قوسفوا ل مق ااتارب فا ینت لا اس وه ناسرت 








۱۹۰ 





ذاماشبع برد إلى المياة » أو موت أرتاح معه من ذلة. السوال 
والام الجوع . وعوّلت على أمس . قلت آادر آحاب الدار 
بالمنف والصياح : فان كانت فيم بقية من رحمة وأثارة امن 





انسانية لم نعهم صیای إذا ما شاهدوا ما أنا فيه » من الرثاء 
لال والجود على بشیء . وان کانت الأخرى وكانوا كبقية الناس 
نالني منهم ما أرجو ممه أن أضم حب لمذه الياة الثقلة . وحياة 
الجندی - کا قد تعلنون - لاتساوى فى هذه الأيام شيئاً » ولا 
تسر على أحد ء ولولاكم = جزيتم خیرآ على كل حال 
لكانت هذه آخر ليالى من الشقاء . 

ولمظت عند هذا المد من حديث الرجل الدمع يجو :فى 
عينيه بین متحير ومتحدر » يهبط به المزن لحظة » وتكفكفه 
الرجولة أخرى . وكا نه آنس منى عطفاً صادقا عليه وإشفاقاً على 
ماصار اليه فأقبل على يحدثنى ويشي شکواه . وأغلب اليقين أنه 
م يكن يمتقد أنني مدرك الى أى الأغوار والاعماق النفسية تنحدر 
آلامه وأشجانه . إلا أن ذلك ل يكن عانمه قط عن الحديث . 
والرء اذازخرت نفسه بلألم وأترعها الحزن تحدث ال ىكل شىء » 
حدث الی نفسه » حدث ال سواء » حدث إلى الأطفال :دق 
الى الميوان ؛ تحدث الى اناد ؛ تحدث الى لاشىء . قكان الرء 
فى ذلك الأثاء تلم فيفيض بالزائد على ماحوله . 

کلف الجندى عن صدره وأرانى أثر جرحين أو لال > 
وكشف عن ساقه وأرانى مثل ذلك وشرع يقول : أثرى باولدى؟ 
هذا بعض نصيبنامن هذه الحرب . هذا بعض ماأصابي . ولکننی 
كنت کلا اسبت أتنلب على آلای وأتحامل على نفسى فألوذ 
بربوة أو اهبط حفرة تقينى زادة الأذى الى أن ينصرف العدو أو 
زول لطر فأقوماذا كنت قادرا أو أحمل الى حي ث تب » لأعود 
الى القتال آمفي عزة وأشبد بأ . ولكن الزمن = ينيس 
والجوع واثلذلان » قد ذهبتبالكثير من قوانا وصبرنا» فعدنا 
لامهمتا أ كنا فى الطلينة أم فى الوخرة . وأخيراً رأيتى على غير 
ارادة مني أتخلف' عن الميش وأهم على وجهى فى غير قصد أذ 
تجاه » الى أنانتهى بی‌الطاف إلى هذا البلدثم هذه الدار ‏ قتالنيما 
نی على بدى ذلك الملج الذى كاد عيتني مهراوته ۰ ۰. هذا 
ياولدى جزاء هذه الجراح ؟ أهذه ختمة الجندى الذى يدفم عكم 























۱۱۹۹ 


عدوان الأعداء بدمه وحیآه ؟ ! نی من غدى مسل تى الى 
أقرب ساطة عسكرية تفمل بى ماتشاء . ذلك خر لوب . 
والتنت ابه عندهذا المد من حدیثه و ناطبته متحم : 
نم ! ذلك أفضل يإتماء . ل كنت عحلك ما فملت غير هذا 
انك هناك لا تضرب بالعصى على ما أعتقد ولا جر على الأرض : 
ونظر الى السکین نظرة ذاهلة حزينة وقال : 
نم يا بى » سوف لایضرونی بالمصى » لأن السسی ليست 
3 من يتخلف عن واجبه فى الجندية !نما ی قطع من ارصاص 
سنيرة يدفنونها أحشائنا أوبولجونهاق رؤوسنا » فنشحى وكاان 
م تكن . ولكن پیت غموساً لن يحول هذا دون ماأنا عازم عليه 


من غدى ! 








وأخيل ال ىك ننى أدركت ممنى هذا النکلام الريب فراعت 
ن الرجلهذا المزم » ونظرت اليه فى رعب ظاهی وذعى متوسل» 
وبمد لفلة من السمت خيل الى فها أن الرجل بتذكر مورا 
ويستميد صوراً رفع عينيه وقال : 

كلا ياوادى الصغير ! كلا ! سأجاهد اذا فى سبيل الحياة » 
الول أن أغنش . ان فى صنیرآ نی تك . لقد نسیته حا 
أقسمت » ولکنی الآن أذكره . اله يننظرنى الان: يننظر أن 
بطوقنى بيدبه الصذيرتين . سأعیش » سأعيش 

واحدر الدمع 
أخاديد وجهه الجمد . وكان بعضه بقع على الأرض وبسشه 
لا خر تتلقاه كفه وفما دة من القاش أخذهامن بقية قيس 


على صدرة 





الملق فى مقلتيه منذ حين » وذهب يسير فى 


وعدت الى فرائی ولیس أقر منى عيئاً » ولیس أدى منى 
قلا كذلك . 


اديب عبامى 


فپرس المجلد الأول من السنة الثانيق 


طلب الينا كثير من قرائنا أن تحمل المجاد الأول من السنة 


الثانية للرسالة فهرساً خاسايحاد ممه . وتزولاً على ارادنهم سنتحان 





الفرصة القريية لطبع هذا الفهرس وتوزيعه 


ازسالة 


« إذا أصيب الرجل بداء التفلة قفد الثقة من تنه » وعاد 
لا پینه » ولا يمع بأذنه » ولا ينكر بقله » 








أولع ملك من اللوك بالجديد من الثياب » فنكز يتأنق فى 
لباسه التأنقكله » وأصبح لا بری اللذة إلا فى الاغراب فيه » 
وكترة الانفاق عليه » وما كان يننا بعدذلك باص امته ) فترلد 
الجند هملاً » ولم حصن الأمة وسلسلها الفقرية » واحتفرعلماءالدنيا 
والدین؛ وم مصابيح الكون يضيئون الحياة » ويبصر ون الناس 
بسبلها العوجة زطرائقها المجيبة ؛ وكان لا يذهب الى الثیل 
حبا فيه » وإنما ليمرض عل الناس زخرف ملیسه وجیل مندانه » 
وكان لا يخرج للنزهة ترفما لأعصابه واستمتاعاً بجا الطبيمة. » 
وإنما ليدهش من يقابل » ويثير فيه عاطفتين : المجب من تأنقه» 
والاجاب بذوقه . 

مرت الأيام هادثة فى حاضرة اللك الواسعة » وأخذ یأتها 
الناس من كل فج عميق . ونی ذات بوم قدم الى انلك لصان 
متشردان » ضربا فى فنونالاحتيالالسهم » وذهبا ن‌سنون‌انلداع 
کل مذهب » وتظاهرا آنهما أستاذان مبرزانفی‌النسج وال یاک ؛ 
تائ لطع لك بسعه ویضرء .گم لا :3 أيها انلك ام > 
ره E‏ جليلة ؛ إذأنت مها خليق » وهی بك 
أنسب » إنا نتطیم أن نعد لك ثوب شفيفاً جيلاً لا براء عليك 
لام كن خلما لك » ممجباً بك » أوكفوا فى عل > 
عليه » . 

فتهالاللك واستبشر وقال: « لله درک ياصديق » ما أ کرک 
وما أجل صنيمكا » ٍنی ولا شك أصبح عا تنسجان وتحوکان 
بصيرا بأحوال الملق جیما » فأعرف من کان لا بحسن عمله » 
ولا يصلح للقيام عا وكل اليه ؛ وأعرف كذلك المخاص من 
الخادع المداهن ؛ فاد :م نالساعة بهذا العمل الحطير » وأنا أعرف 
كيف أجزل لکا المطاء » 

ثم أمس اللك أن يسليا مب کید من الال » و خی للها 
قصر رحيب على مقربة من قصر الاك » ثم انتشر اند حوله 









































ارسالة 


يحرسونهما مناعتداء المتدين ( منغيرالخلصين وغيرالاً كفاء !) 

جلس اللصان الحتالان فى القصر الجديد » ونصبا الناسج 
والأنوال » وتظاهر! بالجد فى العمل » والثابرة التى لاتعرف الملل > 
وطلبا من المريرأرقه وأنممه » ومنایوط الذهبية أدقها وأتقاهاء 
نهنا عا آرادا ؛ ولا انفردا نی الکان وشا ارب واظیوط 
وما أخذاه من الال فی.حقیتهما ؛ وجلسا الى مناسجهماالقاعة 
يدبرانها على لا شیء » لا خيط علپا ولا قطمة حرير » يدبرانها 
بهمة غير محدودة الیل كله » واللك فى قصره ساهی یسمع آزز 
الناسج والأثوال » وهی لا تضمف ولا تخمد . وأخذ النماس 
یفاب جلالشه حتی غلبه وأخضمه لسلطاله » و لوح عنه حتی 
تنفس المیح » وجلا الليل جلاء تام ؛ فقا لك مسرعاً الى 
نافذته » تواقاً الى معرفة ما قد تم » وأخذ بقلب وجوه الآراء 
فیمن يبعث » فقر أنه على رئيس وزرائه » وما كان أخلص مثه 
ولا أ كنا فى نظر اللك . 

كلف الوزر الأ كبر مبذه الهمة الشاقة » فانطلق فى سيبله 
واثقاً من نفسه ؛ ودخل على الدجالين الکاذبین فوجدها يتصببان 
عرا » ويديران الناسج الفارغة بالقوة والمزم اللذين عنزان عمل 
الغلصين السممین على النجاح » فدهش الوزیر الجليل وقال فى 
نفسه : «ماذا أرى ؟ حكن أن أ کون غير خلص للملك أو غير 
جدير عکانتی الاجتاعية المالية ؟ أبمكن أنى لا أرى ولو قطمة 
صنيرة من الخميط أو الحرير على هذه الناسج القائمة الدائرة ؟ لله 
ما أشقانى ! » ثم صدر من اللمین سؤال قطع عليه تفكيزه 
الصامت » إذ طلبا مته أن يقترب قليلاً من الناسج ويخيرها برأيه 
فى اتساق الألوان ؛ ودقة التطريز وجال الأشكال » ثم أشارا فى 
الوقت نفسه الى مناسجها الفارغة . 

اقترب الوزير المطير ووضع منظاره على عينيه ليرى ما 
تبمنرء عینه الجردة . نظر فل بر شي . ثم رجم البص ركرتين 
فماد البصر الیهخاستاً وهو حسير . ام الرجل نفسه وکفایته 
ودب الحزن فى قلبه . وقال فى نفسه : لا لا ؛ لايمسكن أن يعرف 
الناس عني أننى غير خلص أو غير كف:» ولن أعترف أبدا نی 
ما رأيت التسيج الشفاف . 

م يكد السيد الرئيس يفرغ من خاطرته الشجية الضحكة 


۱۱۹۲ 


حتی فاجأه أحد الحتالين بقوله : « سيدى» بظهر أنك لا تبصر 
محاسن ما قد صنمنا. » فأجابه الوزير : « لا أبصره ! ! ومن ذا 
انى يستطيع الابصار اذن ؟ ما أبدع ما آری وما أدقه» بنضى 
تلك الألوان التسقة . وهذه التصاوير الرائعة . و . . و ۰۰۰ نم 
سأخبر اللك سريعاً مپذا البدع وهذا التفنن » فشكره اللصان 
شكراً جزيلاً على عکته وكفابته . وأخذا يشرحان له الأشكال 
الختلفة الوهومة . ويذكران أسماء الألوان . ويبينان مواشع 
الحسن فى ذلك القاش الخيالى . والوزر يصنى اليعا ومهز رأسه 
لبعض ما يسمع حتی يسرده على اللاك عند عودته حرفا حرف 
رجع الوذير وم حليقه الى الاك » وأخذ يصف ذلك تال 
الذى سسه بأذنه . وعجز عن رؤيته بعينه . واللك يترتم یا 
وسرور] . وف اليوم التالى بمث الاك ضابطاً من ضباطه الذين 
عموا وصف الوزير وإتجابه عا شهد . فذهب الرسول ول بر من 
الناسج إلا خشباً تنا لاشیء فيه . ولکنه الهم عينيه ولتهم 
کفایته وأخذ يفكر تفكيراً هو الحريق الداخلى ویقول لنفسه : 
«لاشك أنى غير كنء لکانی ذات الأجر. الكبير . أف 
ما أتمسني !كيف أجز ع نإبصار مارآه السيد الرئيس وافتتن به ؟ 
لايجوز أن يمل أحد عني ما آعله الآنمن شى . » ثم 
صوته ؤأة إلاتجاب ولد » وعاد إلى املك یبلق ناه 
الوزير ( وكان اضرا ) ابا لنفسه وكفاءته . وسر من کذه 
الما . ثم عنم الاك على زيارة تلك الناسج المجيبة '. فقام مع 
حاشيته ورئيس الوزراء والشابط المتاز وذهبوا إلى اللصین جين 
دخلوا حجرة اللصين فصاح الوزير الأ كبر صيحة المجب 
والاتجاب : « ما أجل ذلك الزخرف . وما أدق هذه الصئمة ! 
وما أبدع تلك الألوان التداخلة . وتلك الأشكال الاثلة . » ثم 
صاح الشابط : « بلله ! ما کنت أحسب قبل اليوم أن فى طاقة 
الانسان أن يعمل کل هذا البدع : ثوب شفيف مطرز . 
وبالأشكال الجيلة مرخرف . وهو مع ذلك لاتاه إلا عيون 
الخلصين والأ کفاء » ولا تسه الأبدى ولا ندرك الظنون . » 
فوج الك وقال فى نفسه : « ما هذا ؟ ألا ری شي ؟ إنها 
لمصيب ةكبرى ؟ هل يكن أن أ کون معتوما أو غير خليق 
لك ؟ لا . لا بد أن أسدل على الأمس ستار الحفاء . » ثم صاح 












فازداد 














۱۱۹۸ 


«حقاً ما أجل ذلك القاش ! إنى راض عنه الرضی كله » ثم 
ابم وحدق فى الناسج الفارغة . ولكن هيهات لنفسه 
الضميفة أن تتکر وجود شىء أقره رجلان من كبار رجاله ! ! 
وانطلق رجال الحاشية يحدقون كذلك ويصيحون : بديع ! 
مدعش ! نلم ! تجيب ! رائع ! تل ك كانت الصفات التى أخذنت 
ترن فى آنحاء الکان الواسم . ثم عطف اللك على المائكين 
وأجزل شا المطاء ورفمعا إلى الدرجات المالية » وقرر الك 
وبسير فى موكب نم فى أنحاء الدينة 





' جاء بوم الاحتفال = ذلك اليوم الشهود - نفرج الناس 
منمنازهم » وساروا زرافات ف‌الطرق » حى فاضت بهم السبل 2 
وکان الأرض صفحة کتاب » سطورها الشيوخ والشباب . أما 
الاك فقد جرده اللسان منملابسه إلا قيصه وسرواله »ثم أوقفاه 
أمامالرآة » وأخذا بروحان ويجيئان ؛ ويرفمان أيدمهما ويضمانها » 
ويدبران الاك أمام الرآة لبری الحا الجديدة » وأفراد الحاشية 
ف بين متسجب ومسرور ؛ ثم صاح اللصان آن‌قد تم كل شىء 
فتقدم الخدم الى رفع الذيل الوهرم ليك الم الميالية » وسار 
ا ملاك طليعة السائرين » والوزراء والأعیان‌حوله ووراءه » والنساء 





مطلات من النافذ والشرفات » والناس منهؤمون بالنظرات . 
با کرت و بى علا السياج یشق جوف الفضاء : 


وک را هل مه یه 
أنه وحده قد عجز عن رؤبة الثوب » وأن الباقين برونه کا بری 
بعضهم بمتاً . واستمر الحال كذلك برهة والناس جيماً خادعون 
٠‏ ثم صاح طفلساذج : « ليس عل املك ثوب جديد! 
اللاك عريان ! » فهت ابميع . . . ثم صاح شيخ كمل 
اتموا صوت الطبيعة الى لا تمرف 


« اسموا صوت ال ؛ | 
. فافتم اللك غا شديدا اذ عم أن ما قاله الطفل 


ومخد 





اللق والنفاق » 
حق راح ؛ يبصره هو ويشعر به » ثم عاد أدراجه يبن سخر 
الساخرن ؛ واسهزا: الشاحكين ٠‏ 

م .ك 


ازسالة 


سوه 
تقع واحة سيوة YT‏ الحدود ماين 
مر وطرابلس عل مسافة مائ ميل جنوي الساوم وأريماثة فيل 
غربى وادى النیل . 

و يكن القول نها الراحة الشالية من سلسلة واحات تتبع 
إحداها الأخرى من الجنوب إلى الشمال فى خراء « ليبيا » وكان 
الأقدمون يسمون هذه الواحات « بالأراضى القدسة » لأنبمكانوا 
يمتقدو نأن الآلمة منحت هذه البقاع ماء وسط تلك الصحراوات 
القاحلة » ولأتف هذه الواحات قد تما الطبيمة بأن أحاطت 
کل واحة منها بساسلة من‌جبال كلسية تمنععنها الرمالالدقيقة النى 
تحملها معها رياح » إذ لولا هذه الجبال لنطتها كثبان ازمال 
وجملها فى عم النسيان » كذلك عيون الاء التفجرة فى هذه 
الواحات سببت الحياة والرخاء وسط ذلك الحيط القاحل غرب 
وادى النيل . 

تتكون سيوة من عدة واحات صغيرة متجاورة تقع فى 
منخفض من الأرض يلغ طوله حوالى ثلاثين ميلا وعرضه ستة 
أميال تفرييا ؛ وينخفض عن سطح البحر حوالی عشرين ما 
تكنفها معراء جرداء محرقة لا تسقط فبا الأمطار 

ولقد زارها الاسكندر الأ كبر حي غلا مصر وتبرك بزيارة 
ون » إرضاء للكبنة اللصريين ورغبة منه فى 
إظهار احترامه لدينهم 

يبلغ عدد سكانها ثلاثة لاف نسمة » وم سلالة أقوام قديعة 
من البرابرة » ولا شهون أعراب الصحراء فى شىء . ولم النة 
خاصة بلبجة ولكنة غريبتين » ولملبا لغةأجدادم البرابرةالقدماء» 
والغريب فآ أنهم يتكلمونبتلك اللغة » ولكنهم لايتكاتبون 
بهاء بل إنهم يتكاتبون باللغة المربية » ولا شك أن بقاء هذه اللغة 
راجع امد الواحة عن‌النمران » وصموي ةالمواصلات بها 
وبين الأجزاء الأخرى من القطر فقل اختلاط السكان بللصريين 
والأعراب » بل إن أهالى سيو لم عادات خاصة ؛ وطباع تخالف 
ی جوهر‌ها طباع ال لوب و ان ولد اليل 


الي سلهمذهالواحة تاريخ معروف + بل 4 انیها مظم » ولیس من 























ازسالة 


سبيل لالقاء أشعة من النور لمعرفته إلا إذا امت بشات عامية 
بالمفر فى الما وآنارها والتتقيب فى ممابدها وخرائها حتى 
ذلك الستار الكثيف عن تلك الدنية البائةالفريية 

والطريق الأ كثر استمالا للوصول إلى سيوة هو من مرسى 
مطروح والسلوم » ويككن للسيارات الصنيرة الفيفة أن تقطع 
مابين مرسی ومطروح وسيوة فىتمانساعات . آما السيارات الثقيلة 
المدة التحمیل فتقطع السافة فى بومین ؛ وتقطمها الخال فى سبعة 
أيام » ويقطع کثیر من أعراب الصحراء السافة من شاطىء البحر 
الأبيض إلى سيوة مشيا على الأقدام وهی مسافة لايستهان ا إذا 
أضيف الها ندرة الء فى الطريق . 

وکل ما یمیش عليه الأعمرابى فى الطريق » قليل م نامر ولين 
الناقة وقطرات مس الام» ويهذه الناسبة أقول إن السيارات ل تبداً 
بالسير بان مرسى مطروجح وسیوة إلا منذ سنة 1955 أما قبل 
,ذلك فالواسلات بين البلدي نكانت پمال » غيرأنه حدث أن زار 
اللحدبو السابق عباس باشا. 
الذي نكانوا ينقبون عن الآثار فى مدينة «سانت منياس» القدعة 
الى تقع فى الجنوب الفربى من الاسكتدرية وكان بصحبته 
.الهر إبوارت فولژ .۳۵۸5 8۷80 وقد قطع السافة لسيوة على عربة 
مكشوفة (فيتون) تجرها جياد تستبدل بنيرها كنا أسابها الكلال 
والتمب» وهذه هی الرة الأولى التى سارت فها عربات ركوب 
ف الصحراء فى تارخ سيوة الحديث » وتألفت‌حلة المديو السابق 
فى هذه ازيارة من أربعة علماء من الألان وعشرين جنديا واثنين 
وستين حصانا و۲۸۸ جلا لجل الأمتعة . هذا عدا خدم لخديو 
الضوضین. 

ونم مصلحة الحدود الا باصلاح الطريق ما بين مرسی 
مطروح وسيوة ؛ فعىتزيل السخورمن الطرین‌وتضع لوطا من 
خرسالة الأعنت فى الواضع التى ينطها مطر الشتاء» ثم نها 
أضلحت بعض الستودعات القديمة الرومانية التى تجمع فا 
الأمطاروسقفتها بأسقف من خرسانة الأمبنت وعملت فها نتحات 
حتى يتمكن الارة من أن يحصلوا على الاء بإلقاء دلو مبوط فی 
حب لکی يأخذوا مايشاءون من الاه؛ وحتى لا يضيع أى قدر من 
ماء الأمطار » وازدادت تاك المنابة عقب زيارة حضرة صاحب 
الجلالة اللك الأخيرة سنة ۱۹۳۸ إذأن مصلحة الحدود تعمل على 





سنة ۱۹۰۵ مع بعض الألان 








+۱۱۹۵ 
ايجاد أ كبر عد من مستودعات ماء الطر فى طریق السحراء بين 
ة قرسة أن العربى الذى يقطع السافة 
سائراً على قدميه يمكنه أن يجد فى طريقه كل بوم مستودعاً فيأخذ 


مرسى مطروح و 





منه ما يحتاجه من ماء يكفيه طول اليوم » ومن أ كبر هذه 
الستودعات أو الآبإر هو بر جلالة اللك فؤاد الأول عند البويب 
وم منتصف السافة نقريياً يبن مرسى مطروح وسيوة » وتوجد 
د أخرى فى الطريق أذ كر منها بر الكنائس والحجفا وغيرها . 
فر من مسمى مطروح الصحراء الفريية فى رقعة من 
الأرض متشامبة الأشكال والنظر لا تنيير فها » فعى رمال صفراء 
تغطما قطع صنيرة من الأحجارالتنائرة هنا وهناك » وعرف‌طربته 
يبمض التلول الصخرية القاتمةاللون» ولا برى إلا سراب الصحراء 
على امتداد البصر » ولقد رسمتالسياراتدروباً واضحتق‌السحراء 
بحيث أصبح السائقون على لام بها حیث لا يضاون الطريق كأنها 
ثم يسيرون فى شوار ع البلاد الآهلة بالسكان » وقبل الوصول الى 
سيوة بما يقرب من عشري نكيلو متراً تبدأ المربات بلاحدار 
طرق منمرجة وسط الصخور الى تحبط الواحة > ولا زال هدم 
الطرق تنحدر فى ميلها تدريجي حتى تتمكن السيارات فى نیت 
من الوسول الى الواحة تفسبا » وذلك الاحدار طبيى لأن مضبة 
الصحراء ترتفع عنسلحالبحر» ييا الواحة نفسها منخفضة عن 
سطحالبحر حوالى عش ريزمتراً » وما أن ينتعى ذلك الانحدار حتى 
ترى أشجار النخيل وقد مال تكل منها على الأخرى وكأنما هى 
عراس وضمت على رؤوسها آكاليل من أوراق الربيع اللضراء » 
وتراها وهی فی وسط الواحة اة الاک کا غا تس کل ا 
للأخرى أسرار الکون وأسرار وجود الحياة وسط تلك السخور 
الصامتة المرساء . ولا شك فى أت القادم على سيوة 
جين بقع بصره على أشجار الزيتون والنخيل يشعر بالفرق الشاسع 
بين تلك الصحراء المملة برمالما ودروسا » وبين تلك الواحة 
لنةفما» ثم يستمرالسيروسط حقول 
الواحة وقد أحیط کل حقل بسياج من جريد النخل الذى لفحته 


حرارة الشمس فتحول لونه من أخضر زاه الى أصفر ذهى » وبعد 











باخضرارها ووجود ا میات 


مسير بضع دقائق تصل وسط البادة عند يكز سيوة . 


«یبع » ای 















من بعاد المرب یبد ال 


بقل صاحب القطيلة الشيخ محد سلبان 
سن الأمور اليسيرة المسيرة ؛ السهلة الممتنعة » الى تستعصى 
اجادتپا إلا على ذوى الأفهام النادرة ء والأقلام القادرة » وات 
خدعت ظواهی‌ها » وخیل لأوساط الکتاب أنها هنة هينة» 
تستطيع أرباع الاقلام وأنصافها أن جول نها وترز » هى تصور 
الشموب تصور] صادقا ناطق قوب رائما ... . بروی عن ساح 
فرنسی زار الترا » أنه لم يكد يقيم بها أسبوعا حتی حل ان 
وم بالكتايقعنهاء ذل بقطر قله إلا كلاتمتقطمة وأسط را وكيكة 
فر يشأ أن برد ذلك الى قصوره وتجزه » وزعم لنفسه آنا سبعة 
الايام لا جمع فى الذهن حصولاً من‌السور يكن لاجادة التصوير » 
وعول على الاقامة شهراً كاملاً » فانقضى الشهر واهتز الق + 
وانشمس فق الدواة مار وجف مارا + دون أن مهبط عليه 
الوح ال برجو » ولکنه ليس عاجزً ولا مقصراء انما هو 
الشهر لاینفع ولایجدی کاب بريد أن يجيد ؛ فصبر حتی دار الفلك 
دور ة كاملة » وانسلخالعام بشهورهالاثیعشر » والذهن على ركوده 

والقل على جوده » فا يقن بعجزه عن الوصف وارحل 
فليست الكتاءة عن الأقطار والشموب هينة ليتة کا ییدو» 
نما ھی مرتبة عالية » تحتاج الى قل ب كبير حساس + یی مایری 








من الصور وع تم ويحسها احساسا قويا » حتى لكانه نشا 
ببنها ودرج فىاحضانبا » والى عقل‌راجح لايل به ا هوى » فيزن 






القول ونا دقيقا الا + والى مق ينطق باه القلب ويم 
وات الثلاث لدى الاستاذا طليز 
» الذى طوف فى أرجاء فلسطين وسو 


ق يموزه ذلك القلب اللاقط الحساس » ولاغرابة 






اجتمعت هذه الاد 








فهو أو التلاميذ جيماً » الذى وسمت رحمة قلبه ألوف الأبناء» 
وم نقصه العقل الراجح التزن المادل » فقدعرفته منصاتالقاء 
أعواما وأعواما » اذا ما أحس قلبه واذا ماحم عقل » ألفيا قل 
لین ينطقانه فى بیان ساحر خلاب . 

طوف الأستاذ فى تلك الأنحاء » فأحس كثيراً وعم کنیر 
فأمل على ار إحساسه وعله + فصدع لقم ودع فصولاً لست 
أعرف خیر] منها » آستنفر الله بل ما يدلو مها فيا كتبه الرحالة 
التجولون حدیثً » وأخذ ينشر تلك الفصول تباعا فى ميفة 
سيارة » ثم نظمها اليوم فى كتاب » حتى:يطالمه الأخلاف کا قرأء 
العاصرون ؛ فكان هذا الكتاب القيم': رسائل ساو 

ترأت‌الکتاب فراعتنيمنه جوانب ثلا : اتسور الدقیق + 
واللاحظة السحيحة » واستخلاص العبرة » ولو أردت أن آسوق 
اليك الأمثلة لنقلت اليك الکتاب الذى أدعوك لقراءته من 
السطر الأول إلى السطر الأخير 

على أن فى الکتاب هنات يسيرة » كنا رجو أن يبرا منها 
كالتطويل القليل الفائدة فى بمض الواطن » وقلة عدد الصور» 
وهذا القليل لم يئل حقه من الاجادة تصورا وطبماً » وكالأطناب 
فى خالد بن الوليد » ومن رأينا أن مایمکن تحصيله وأنت هادیء 
سا كنف مكتبك » ليس ممايحسن ذکره كتب الرحلة ؛ ووقوع 
بمض الأخطاء اللغوية » أوالتى حسب پا كذ لك » ف فحة/ابقول 
« ظاهة حقة » ونظن أن الصفة هنا لاتؤنث كقولك رجل 
عدل وامرأة عدل . وفى صفحة ۳۵ ذكر الرع مذکرا وأظنها 
أويحسن على الأقل - أن کون مؤنثة . وفى صفحة ۳۸ 
ذكر «باقة زهى » والباقة لا تكون إلا للبقل » أما حزمة الزغس 
فيقال لما طاقة الزهن . 

واا نذكر هذه الآخذ لضرورة ذكرها فى محال عرض 
الكتاب» على انها لاتشوه من جال الكتاب فى شىء ١‏ 

زک یب مود 


























